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الأنسـاق الثقافيـة المضمـرة فـي القصـة القصيرة جـدا دراسـة تطبيقيـة 

  يتـدلـى، وخـز) لمفـرج افـلفـي مجمـوعتـي (شـيء ما 

  أمل علي آل شبلان
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 .دا ا  

    a.egdaljoman@gmail.comالبريد الالكتروني: 

  المستخلص

ضــمن معطیــات الــدرس النقــدي الحــدیث، ومــن خــلال تجربــة النقــد الثقــافي عربیًــا،     

تستدرك هذه الورقة فكرة أثر الأنساق الثقافیة في القصـة القصـیرة جـدًا، بوصـفها مـن 

أبرز فنون ما بعد الحداثة، كما أنها من الفنون السردیة التـي نشـأت متزامنـة مـع نقـد 

م، حیــث كانــت ٢٠٠٠الثقــافي عنــد الغــذامي عــام  مــا بعــد الحداثــة بتمثلاتــه فــي النقــد

القصة القصیرة جدًا؛ نموذجًا للتقصي الثقافي عن استجابة المملكة العربیـة السـعودیة 

لهذا الفـن، مـن خـلال الأنسـاق المضـمرة، إذ كانـت هـذه الرؤیـة الثقافیـة تنظـر للقصـة 

ــات التــي اســتوعبت الأن ــرز الخطاب ــة القصــیرة جــدًا بوصــفها واحــدًا مــن أب ســاق الثقافی

المضمرة من خلال تكثیفها وجمالیتها اللغویة ورمزیتها البالغة، مُشكّلة أرضیة خصـبة 

للقضــایا التــي یســعى النقــد الثقــافي لدراســتها. وعلیــه كشــفت هــذه الدراســة عــن آلیــات 

اشتغال النسق الثقافي داخل القصة القصیرة جدًا في السعودیة، وعن أنساقها الثقافیة 

إلى الخطاب السردي السعودي، ضمن مجموعتي مفرج المجفل (شيء ما التي تسللت 

یتدلى) و(وخز)، وفق منهجیة الغذامي للنقد الثقافي في تحلیل الخطاب الأدبي، ضمن 

"، و"تشــیيء المــرأة"، و"القیــود واختــراع الســید الأنــا الطاغیــةخمســة أنســاق مضــمرة؛ "

ـــف وا ـــاح"، و"المثق ـــة"، و"المحافظـــة والانفت ـــة المجتمعی ـــي عین ـــت ف ـــي تجل لســـلطة" الت

نــتج عــن ذلــك؛ إمكانیــة الكشــف عــن النســقیة الداخلیــة لمجتمــع مــا مــن وقــد  الدراســة.
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Abstract 
Based on the premises of modern critical studies and through the experience of 
cultural criticism in the Arab world, this paper highlights the influence of 
cultural patterns in very short stories, considered one of the prominent 
postmodern arts. It is a narrative form that emerged concurrently with 
postmodern criticism, particularly represented in cultural criticism by Al-
Ghuthami in 2000. The very short story served as a model for cultural 
investigation into Saudi Arabia's response to this art through implicit patterns. 
This cultural perspective viewed the very short story as one of the significant 
discourses that absorbed the implicit cultural patterns through its linguistic 
intensity, aesthetic beauty, and profound symbolism, forming fertile ground for 
issues that cultural criticism aims to study. Consequently, this study reveals the 
mechanisms of cultural patterns within the very short story in Saudi Arabia and 
its cultural patterns that infiltrated Saudi narrative discourse, particularly in the 
collections of Mufarrah Al-Mujfel ("Something Dangling" and "Prick"), 
following Al-Ghuthami's methodology for cultural criticism in analyzing literary 
discourse. The analysis covered five implicit patterns: "the domineering self and 
the invention of the master," "objectification of women," "social restrictions," 
"conservatism and openness," and "the intellectual and authority," as 
evidenced in the study sample. As a result, the cultural criticism methodology 
proved valid for studying Saudi narratives, demonstrating the possibility of 
uncovering the internal patterns of a society through examining its implicit 
patterns in literary discourse. 

Keywords: Cultural Patterns, Short Story, Applied Study 
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  المقدمة

ت فـي معتـرك المحافظـة علـى تحـولات أدبیـة وفنیـة، وظلَّـ اشهدت القصة القصیرة جـدً  

بـالرغم ممـا شـهدته مـن المحاربـة  ،نسقها التكویني من الحكایة في تمثلاتها الجمالیـة

ــي، أو  ،فــي المشــهد الســعودي ــي بنائهــا الفن ــي ســواء ف ــي ف ــة الت موضــوعاتها الثقافی

، وكان لها أثرها في الصراعات بین ةتسللت من خلالها الأنساق المضمرة في السعودی

ــة ومجتمعیــة،  ؛قبــول ورد كثــرة الإنتــاج للقصــة كمــا أن لمــا تضــمنته مــن قضــایا دینی

 اب و كاتبات سعودیات، تعـدُّ تَّ بل كُ السعودیة القصیرة جدًا في المكتبات السعودیة من قِ 

الســعودیة، مـن مقاومـة الهیمنـة النسـقیة الثقافیـة، لـذا كانـت دراسـة الأنسـاق الثقافیـة 

ة،من الأمور  ،وأثرها في القصة القصیرة جدًا من جهة أن هذا التطور الفني في  الملِحَّ

فـي فتـرة یة السعودیة، خصوصًا فالقصة القصیرة جدًا لم یكن بمعزل عن النسقیة الثقا

مثـل  ؛وفریضة الاختزال اللغوي في بعض مواقع التواصل الاجتماعیة ،الانتشار الرقمي

مــن  ،مــن خــلال هــذه المنصــة جــدًا زدهــرت القصــة القصـیرةامنصـة تــویتر ســابقًا، فقــد 

 ،اب القصـة القصـیرة جـدًاتَّ والموضوعات التي كان یكتب عنها كُ  ،جهة التكثیف اللغوي

  لهم صوت ورأي.ن یبوصفهم أدباء ومثقف

الأنسـاق  ربتْ سـبعـد الحداثـة، فقـد ت كانت القصة القصیرة جدًا من فنون ما اولم      

الوقـوع تحـت هیمنتهـا، فكـان والأخرى  ،نقد هذه الأنساقن؛ إحداهما الثقافیة من جهتی

 عدُّ الذي یُ  ،أن تدرس هذا الفن من خلال النقد الثقافيبي اهتمام الدراسة عذلك من دوا

بعـد الحداثـة، ومـن أحـدث التوجهـات النقدیـة والمعرفیـة فـي دراسـة  لیات نقد ماأحد تج

الأدب، فكانت هذه الدراسة كاشفة عن أثر تلك الأنساق الثقافیـة الحدیثـة علـى الآداب 

  متجلیة في القصة القصیرة جدًا.، الحدیثة

الإنتـاج تهدف الدراسة إلى بناء تصور عمیق عبـر النسـقیة الثقافیـة وأثرهـا فـي       

حـداثي  وممارسـتها علـى فـنٍ  ،بین النقد الثقافي كأداة تحلیلیة حداثیـة ومقاربة الأدبي،

فـي مجتمـع اسـتقبل هـذا الفـن فـي جمیـع مراحلـه، مـع  ،تجریبي كالقصة القصـیرة جـدًا
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داخـــل هـــذا  ا للأنســـاق الثقافیـــةمحاولـــة معرفـــة مـــدى اســـتجابة القصـــة القصـــیرة جـــدً 

الأنساق في تطـور المعنـى وعمقـه، كـذلك فـي إضـمار  خدمت تلكوكیف استُ  المجتمع،

  بعض الأفكار أو إظهارها.

بـالرغم مـن كثـرة النمـاذج القصصـیة فـي  )١(لاختارت الباحثة الكاتب مفرج المجفـ      

 ،، لكـن المجفـل كـان مـن أبـرز كتـاب المرحلـة الرابعـة)٢(عالسعودیة خلال مراحلها الأرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاتــب وسیناریســت ســعودي، صــدر لــه حتــى الآن أربــع مجموعــات نثریــة تتنــوع بــین القصــة  - )١(

القصیرة جداً والنصوص الأدبیة الساخرة، وتمیّز أسلوبه في الكتابة بالتكثیف والعمـق، واتجـه نحـو 

یة الفـیلم الفـائز بالجـائزة الكبـرى لمسـابقة أفـلام السـعود» المغـادرون«كتابة السیناریو بكتابـة فـیلم 

م، وفــیلم (المســافة صــفر) الفــیلم الروائــي الفــائز بجــائزة النخلــة ٢٠١٧فــي نســختها الرابعــة عــام 

 م.٢٠١٩الذهبیة لأفضل فیلم روائي في مهرجان الأفلام السعودیة في دورة الخامسة 

م إلــى ١٩٢٤ه/١٣٤٤كانــت المرحلــة الأولــى: مــع بدایــة العهــد الســعودي فــي الحجــاز مــن ( - )٢(

م)، وهي مرحلة ما بـین الحـربین العـالمیتین، وأشـهر المحـاولات القصصـیة فیهـا ١٩٤٥ه/١٣٦٥

قصــة (علــى ملعــب الحــوادث) تــألیف عبــد الوهــاب آشــي التــي نشــرت فــي كتــاب (أدب الحجــاز) 

المرحلة الثانیة: بدأت فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیـة، وامتـدت  لصاحبه محمد سرور الصبان.

من الخمسینات حتى منتصف سبعینات القرن العشرین، وامتازت باتجاه كتابها للواقعیة، وأبرز مـا 

میزهــا صــدور مجموعــات قصصــیة مطبوعــة، كــان أولهــا مجموعــة (أریــد أن أرى االله) التــي كتبهــا 

لــة الثالثــة: فقــد انطلقــت مــن أواخــر الســبعینات وأوائــل الثمانینیــات وحتــى إبـراهیم هاشــم، أمــا المرح

أواخـر التسـعینیات، وشـهدت قفـزة كبیـرة نقلـت القصـة القصـیرة مـن الواقعیـة التقلیدیـة الهادئـة إلـى 

آفـاق الحداثـة بصــورة مفاجئـة، وقــد سـماها الـدكتور معجــب الزهرانـي فــي موسـوعته الأدب العربــي 

م وهـي مسـتمرة حتـى ٢٠٠٠یث، أمـا المرحلـة الرابعـة: فقـد بـدأت منـذ عـام السعودي مرحلة التحـد

الآن، وظهــرت فیهــا مجموعــات القصــص القصــیرة جــداً، ومــن أهــم منتجــي قصصــها عبــد العزیــز 

الصـقعبي الــذي كتــب فـي عتبــة مجموعتــه (فراغــات) قصـص قصــیرة جــداً، وكـان مــن كتابهــا جبیــر 

فـل وآخـرون. أنظـر: الحـازمي، حسـن حجـاب: القصـة الملیحان، ومریم الحسن وكاتبنـا مفـرج المج

 م).٢٠١٩(طنطا: دار النابغة للنشر والتوزیع١القصیرة في المملكة العربیة السعودیة، ط
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بـرأي حسـن  ؛عودیة في كتابة القصة القصیرة جـدًاالتجربة الس نضوجوالتي تعد مرحلة 

، كما أن )القصة القصیرة جدً في المملكة العربیة السعودیة(حجاب الحازمي في كتابه 

بالنسـق الثقـافي وأثـره فـي تحویـل الأفكـار والمعتقـدات، ویظهـر ذلـك فـي  مهـتمٌ  جفلالم

ــفانتاجــه القصصــي والســینمائي بوصــ ــهبانــت تجر فكوسیناریســت،  اه كاتبً القصصــیة  ت

أحیانًا مـن هیمنـة النسـقیة الثقافیـة وكان ینجو محاولة لنقد النسق الثقافي السعودي، 

تمــارس حیلهــا فــي منــه، فنجــدها هــيَ علــى خطاباتــه القصصــیة، وأحیانــا أخــرى تنجــو 

  تمریر نفسها داخل نصوصه.

تعــددت الدراســات التــي أفــادت منهــا الدراســة، إلا أنهــا لــم تتخصــص فــي  كمــا        

مجال النقد الثقافي فـي القصـة السـعودیة القصـیرة جـدًا، فقـد تكـون جـزءًا مـن دراسـات 

  تنظیریة أو تطبیقیة في مجالات أخرى:

، عــام ٤عــدد-٢٨جامعــة بــاجي مختــار، مجلــد  -بحــث منشــور فــي مجلــة المعیــار-١

مجموعـة (كهنـة) )، یات النسق الثقافي في القصة القصیرة جـدًام، بعنوان (تجل٢٠٢٤

  أنموذجًا، إعداد/ ریمة مسیخ.

وتختلــف عــن هــذه الدراســة فــي اختصاصــها بالقصــة الجزائریــة، وأنهــا دراســة مختزلــة 

أشــارت فقــط لأثــر ثلاثــة أنســاق علــى القصــة القصــیرة جــدا فــي الجزائــر؛ نســق اللغــة، 

  .في هذه الدراسةوتختلف عن الأنساق الثقافیة ونسق المرأة، والنسق السیاسي، 

م، ٢٠٢٢، عـام ٢عـدد -٧جامعـة جـدة، مجلـد  -بحث منشور فـي مجلـة سـیاقات-٢

بعنـوان (الأنســاق الثقافیــة فـي القصــة القصــیرة الســعودیة، (فـي ركــن عینیــه قــررت أن 

حكمــي أنموذجًــا. إعــداد الــدكتورة/ منــى الغامــدي أســتاذ الأدب والنقــد لة اشــأحــب) عائ

 الحدیث بجامعة جدة.

أخذت أربـع صـور للنسـق الثقـافي؛ كما  لاختزالها للموضوع،وتختلف عن هذه الدراسة 

نسق المرأة والموقف من الحضارة المعاصرة، والحنین إلى الماضي، والحریة. وتختلف 

  أنساق هذه الدراسة.عن 
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ــار الموضــوع (الأنســاق الثقافیــة فــي القصــة وقــد         االقصــیرة جــدً كــان ســبب اختی

السعودیة أنموذجًا) لتقدیم قـراءة متجـددة للقصـة السـعودیة القصـیرة جـدًا، وفـق آلیـات 

وأنساق المنهج الثقافي، ولإثراء الدراسات الثقافیة في النقـد الأدبـي مـن خـلال الكشـف 

(شـيءٌ ، من خلال؛ مجموعـة عن الأنساق المضمرة في القصة السعودیة القصیرة جدًا

م، ٢٠١٤ادرة عــن أثــر للنشــر والتوزیــع بالــدمام، الطبعــة الأولــى عــاممــا یتــدلى) الصــ

(وخـــز) الصــادرة عـــن أثـــر للنشــر والتوزیـــع بالـــدمام، الطبعــة الأولـــى عـــام مجموعــة و 

م، للكاتب مفرج المجفل. وفـق آلیـات واشـتغالات النقـد الثقـافي ضـمن منهجیـة ٢٠١٦

  الغذامي العربیة للنقد الثقافي.

ة الإجابة عن تساؤلات البحـث التـي فُرضـت قبـل الكتابـة فیـه، وقد حاولت الدراس      

فوجدتها ، وكشفت عن الأنساق الثقافیة التي تمثلت في القصة السعودیة القصیرة جدًا

التـي متمثلة في خمسة أنساق برزت خلال عینة الدراسة؛ وكانت هي مباحث الدراسـة 

علــى  هــيصــیرة جــدًا) و (الأنســاق المضــمرة فــي القصــة الق تحــت عنــوان:منت كلهــا ضُــ

  التوالي:

ما و  ،في داخل الرجلالأنا مت الأنا الطاغیة واختراع السید: وكیف تكوّ  المبحث الأول:

جــرت علیــه العــادة النســقیة بتســیید الســید، وكیــف تســللت هــذه النســقیة فــي الحكایــة 

 .هالوقوع فی، و القصصیة من جهة نقد المعنى

المــرأة: وهــو تــابع لســابقه ولكــن فــي الجهــة المقابلــة لــه،  تشــیيء المبحــث الثــاني:

یجعـل المـرأة شـيء مـن  كماالسید،  ذاد هسیّ لمن یُ  اضروریً  فتسیید السید یكون مقابلاً 

 أدواته. 

ــث: القیــود المجتمعیــة: وتمثلــت فــي قیــود العــادات والقبائلیــة، وقیــود  المبحــث الثال

نعت لخدمة النسق، لأساطیر التي صُ الأسطورة الناسخة وتوجیه المجتمع بحسب رأي ا

 وقیود التمایز الطبقي وخصوصًا الطبقیة المادیة.
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نسق المحافظة والانفتاح: وكیف استخدمت تلك النسقیة فـي توجیـه  المبحث الرابع:

المجتمــع مــن خــلال المعــاني الألیفــة التــي ینتمــي إلیهــا المجتمــع الســعودي المحــافظ، 

 ونقضه من خلال الحكایة.

المثقف والسلطة: حیث لخص هذا المبحث أصوات المعارضة التي  لخامس:المبحث ا

مــــن خــــلال خطاباتــــه الأدبیــــة  ،المثقــــف الســــعودي خاصــــة لنقــــد المجتمــــع هایمارســــ

، وكیف یُعتـرض علـى صـوته، فیعـیش المثقـف فـي ذهنـه حالـة مـن الغربـة، والصحفیة

 وقد ظهرت كثیراً عند مفرج المجفل.

حاولت الوقوف على النقد الثقافي العربي  تمهيدية سةبدراسُبقت تلك المباحث كما 

الوقــوف علــى آلیــات واشــتغالات النســق و بوصــفه رائــد هــذا الاتجــاه،  ؛عنــد الغــذامي

مـن تقـدیم  منطلقـةالثقافي فـي القصـة السـعودیة القصـیرة جـدًا بمقاربـة ثقافیـة نقدیـة، 

وعه ر الغذامي في مشـللمصطلحات والعناصر التي حددها  ،واستقراء مفاهیمي ،معرفي

النظریــة والإجرائیــة، والتــي ســاهمت فــي رســم معــالم ظــاهرة الأنســاق الثقافیــة  ؛النقــدي

، وذلـك وكیف تجلت في الخطابات، ثم الحدیث عن القصة القصـیرة جـدًا فـي السـعودیة

من خلال مدخلین: الأول النقد الثقافي مفهومه وتطوره، والثـاني القصـة القصـیرة جـدا 

  لعربیة السعودیة النشأة والتطور.في المملكة ا

تجلیـات النقـد الثقـافي  بعض وعلیه؛ فهو جهد حاولت الدراسة أن تقف فیه على      

من خلال القصة القصیرة جدًا في السعودیة؛ ولن تصـل الدراسـة إلـى غایتهـا إلا بحبـل 

من االله، الـذي نسـأله أن یكتـب لهـا الوصـول ولـو لجـزء مـن مرحلـة سـیر هـذا الاتجـاه 

  .النقدي. إنه ولي التوفیق
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  مدخل:

  :النقد الثقافي مفهومه وتطوره -أ    

كان النقد الثقافي مـن أهـم الممارسـات النقدیـة الحدیثـة، تلـك التـي اسـتنطقت الخطـاب 

فــي القــرن  )١(النقــد الثقــافي  الأدبــي؛ ولكــن مــن داخلــه مــروراً إلــى خارجــه، حیــث بــرز

، فجـاء )٢(Vincent B. Leitchنت لیـتش العشـرین علـى یـد الناقـد الأمریكـي فنسـ

متجاوزاً المألوف الذي اعتنى بالخطاب الجمالي الرسمي الذي تنتقیـه الجهـات المعنیـة 

  بحسب ما یتوافق مع توجهها النسقي.

ویُعد (النقد الثقافي) أكثر التصاقًا بنقد ما بعد البنیویة، أو مـا بعـد الحداثـة، لمـا       

أصــاب تلــك المرحلــة مــن الــوهن، وانحســار فــي محــیط الخطــاب الأدبــي؛ حیــث درســت 

جمالیاتــه الفنیــة، وتمییزهــا بحســب قیمتهــا الجمالیــة، فجــاء النقــد الثقــافي منــتقلاً مــن 

  ها، وتاركًا للمتلقي التأویل، معیداً إیاه إلى المركز. أحادیة الرؤیة إلى تعددیت
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(ظهر أولاً في أوروبا في القرن الثامن عشر، غیر أن بعض التغیرات الحدیثـة أكسـبته سـمات - )١(

التســعینات مــن القــرن الماضــي اســتقل  محــددة علــى المســتویین المعرفــي والمنهجــي، ومــع بدایــة

بوصفه لونًا مستقلاً من ألوان البحث، ثم تطور الأمر وبرز مع الناقد الأمریكي فنست لیتش الـذي 

دعــى إلــى النقــد الثقــافي مــا بعــد البنیــوي، ینظــر: البــازعي، ســعد، والرویلــي، میجــان، دلیــل الناقــد 

 ٣٠٥م) ص.٢٠١٦(المغرب: المركز الثقافي العربي ، ٦الأدبي، ط

فنسنت ب. لیتش؛ أستاذ بجامعتي بوردو وأوكلاهوما وأحد أبرز المنظرین الثقافیین بالولایات  - )٢(

النقد الثقافي: النظریة الأدبیـة ومـا بعـد "المتحدة الأمریكیة، له بعض الكتب المترجمة، منها كتابه 

"النقـد ، وكتابـه م) ٢٠٢٢، ة(القاهرة: المركز القومي للترجمـ ١البنیویة"، ترجمة: هشام زغلول، ط

الأدبي الأمریكي من الثلاثینیات الى الثمانینیات" ترجمة محمد یحیي؛ مراجعة وتقدیم مـاهر شـفیق 

  م).٢٠٠٠فرید، د.ط( القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،
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: ث    ا  اا  و  

لا یؤطر النقـد الثقـافي فعلـه تحـت التصـنیف المؤسسـاتي للـنص الجمـالي؛ بـل  - 

 ینفتح على كل خطاب جمالي أو غیر جمالي.

لنصـوص ودراسـتها تاریخیًـا، یستفید من مناهج التحلیـل العرفیـة؛ مثـل تأویـل ا - 

 ثم یضیف الموقف الثقافي النقدي.

التركیز على أنظمة الخطـاب، وأنظمـة الإفصـاح النصوصـي، ویهـدف مـن ذلـك  - 

بفتح إمكانات أوسع للنقد الثقافي الما بعد بنیوي، في تناولاته التفتیتیة للنص 

  )٢( . ووصف أي ظاهرة على أنها نص.)١( وتشریحه لهما

الغـذامي مشـروع لیـتش عربیًـا، فطــرح مشـروعًا نقـدیًا متفـردًا وفـق مرجعیــات تبنـى     

فلسفیة ومعرفیة، فكان النقد الثقافي عنده معني بنقد الأنساق المضمرة، التـي ینطـوي 

علیهــا الخطــاب الجمــالي وغیــر الجمــالي، كمــا أن قــراءة النقــد الثقــافي تكشــف عیــوب 

  النسقیة الثقافیة داخل النص. 

  :د الثقافي عند العربمفهوم النق

إذا كانــت الثقافــة هــي المنــتج المعرفــي الــدال علــى الجیــل الــذي انتجــت فیــه، فــإن      

النقد الثقـافي كمـا یـراه البـازعي ومیجـان الرویلـي؛ یُعـدّ نشـاطًا فكریًـا یتخـذُ مـن الثقافـة 

بشمولیتها موضوعًا له، وعلیه فإن الثقافة مـن منظورهمـا هـي مرادفـة للحضـارة، وكـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التفتیــت هــو التفكیــك عنــد الغــذامي، كمــا أن التشــریحیة هــي نظــام یختلــف عــن التفكیــك فــي  - )١(

غذامي، لأن التفكیك هو تقویض للنص وهدم كل المرجعیات، بینما التشریحیة هـي تفكیـك نظریة ال

 للنص للوصول إلى حجر الزاویة، ومعرفة ما إذا كانت هي بؤرة النص المتحكمة فیه.

ــة، ط - )٢( ــي الأنســاق الثقافیــة العربی ــافي قــراءة ف ــد الثق ــذامي، عبــد االله، النق (الــدار  ٦ینظــر: الغ

 ٣٢،٣٣م) ص ٢٠١٤ز الثقافي العربي، البیضاء: المرك
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كاتب هو مكوّن لتلك الحضارة ومقوّم لها. وعلیه فإن نقد الكُتاّب والأدباء لكل مجـالات 

  . )١( الأدب والتاریخ والاجتماع والسیاسة؛ یُعد تماسًا مع الثقافة ویشكل نقدًا لها

وقد اجترحا تلك النظرة من جهـة أن المثقـف العربـي بعـد الحملـة الفرنسـیة علـى       

لثقافة العربیة لم تعد مؤهلة لتربیة العقلیة العربیة، بما یتناسـب مصر، قد اكتشف أن ا

مع العقلیة الغربیة، فبدأ بتفعیل المناهج النقدیة والمقاربات الثقافیـة مـع الآخـر، فتـأثر 

طه حسـین بـدیكارت فـي التشـكیك، كمـا ظهـر نقـد أدونـیس للثقافـة العربیـة، ومحاولتـه 

ربیــة. لكــن ذلــك لا یُعــد نقــدًا ثقافیًــا بوصــفه إســقاط النمــوذج الغربــي علــى الشــعریة الع

مشروعًا نقدیًا للنص وفق ما انصهر بـه مـن الأنسـاق، ولا یمكـن أن نُعـده نقـدًا ثقافیًـا 

وفق الرؤیة الجدیدة التي شرعها لیتش؛ لأن النقد الثقافي فـي أبـرز الخصـائص عنـده 

التـي تخللـت هو النظر إلى النص الهامشي قبل النص الرسمي، وكشف عیوب النسق 

تلك النصوص، وأمـا رؤیـة البـازعي والرویلـي فتنـدرج تحـت مصـطلح نقـد الثقافـة، وقـد 

  كثر الخلط في تلك المصطلحات، وسیتم العرض لها في موضعها.

لـذا یمكـن القـول إن أول صـورة للنقـد الثقــافي عربیًـا هـي مشـروع الغـذامي الـذي تبنــى 

  مشروع لیتش ذو المرجعیة الغربیة.

  االله الغذامي النقد الثقافي:مشروع عبد  

طرح الغذامي مشروعه النقدي المتفرد في قراءة الثقافة العربیة من خلال انتاجها      

النصي، ویُعد النقد الثقافي عنـده فرعًـا مـن فـروع النقـد النصوصـي العـام، تقـوم آلیاتـه 

 علــى النقــد الأدبــي، حیــث تحــدد النصــوص الأدبیــة موضــوعه بوصــفها خطابًــا یُمــارس

علیــه النقــد الثقــافي، دون اعتبــار للقیمــة الجمالیــة داخــل هــذا الخطــاب "حیــث انفصــل 

الأدب الراقي واكتسب قیمة متعالیة لیس على الرعایا فحسب، وإنمـا المؤسسـة النقدیـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(المغـرب: المركـز الثقـافي  ٦ینظر: البازعي، سـعد، والرویلـي، میجـان، دلیـل الناقـد الأدبـي، ط - )١(

 ٣٠٩م) ص٢٠١٦العربي ،
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 م٢٠٢٥ أغسطس                                الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ذاتها، فصار لا ینظر إلیه إلا عبر قیمتـه الجمالیـة المتعالیـة، فهـو جمـالي بالضـرورة، 

قــد إلا شــرطه الجمــالي... ومــن ثــم ظــل الفعــل النقــدي یــدور وإذا أردت نقــده فأنــت لا تن

فهــو یــرى أن داخــل الــنص  )١(حــول دوائــره النســقیة، ولــم یتجــه إلــى عیــوب الخطــاب"

الجمـــالي أنســـاقًا ثقافیـــة، وعلـــى النقـــد الثقـــافي أن یكشـــف عیـــوب تلـــك الأنســـاق، أو 

الأخـرى (قبحیاته) كما فـي مصـطلح الغـذامي، الـذي حـرص علـى إدخـال كـل الخطابـات 

داخل هذا النقد، لأننا من خلال تلك الخطابات، یمكننا الكشـف عـن الأنسـاق المضـمرة 

  .)٢(والمتحكمة في سیرورة النصوص، وفهم مكوناته النسقیة

إلى أن المؤسسة هي التـي تنتقـي نصوصًـا بعینهـا، تتنـاغم مـع  ویذهب الغذامي      

توجهاتهــا النســقیة وتهمــش الأخــرى، ممــا یجعــل النقــد الأدبــي لا یــرى إلا مــا تــراه تلــك 

الانتقاءات المؤسساتیة، ویلغي النصوص الأخرى، لانتفاء شرط الجمال الذي وضعتها 

ــه، لأن داخــل الــنص أنســاقًا  المؤسســة النقدیــة، وذلــك نطــاق یحصــر الــنص فــي داخل

عبَــرت العقلیــة الإبداعیــة بوصــفها نموذجًــا عامًــا ولــیس فردیًــا، فالإبــداع یعبُــر العقــول 

البشریة ویأخذ منها منتقلاً إلـى غیرهـا، مشـكّلاً ذلـك نسـقًا یفـرض سـلطته علـى الـنص 

الإبــداعي حتــى بــدون وعــي المبــدع. وإذا كــان النقــد الأدبــي محــدد الجمالیــاتِ مــن قبــل 

ه التاریخیـة، فــإن النقـد الثقـافي یكشــف تلـك المحـددات فــي صـورتها الحقیقیــة، مسـارات

  وربما قبحیاتها التي تفرضها النسقیة اللاواعیة. 

ویتفق الغذامي مع لیتش "حول دور المؤسسة العلمیـة والثقافیـة، فـي توجیـه الخطـاب 

هـا إلـى والقراء نحو نمـاذج وأنسـاق وتصـورات، یتأسـس معهـا الـذوق العـام، وتتخلـق ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٨،٥٩الغذامي، عبد االله، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص - )١(

 ٦١لنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، صینظر: الغذامي، عبد االله، ا - )٢(
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الصیاغة الذهنیة والفنیـة، وتصـبح تبعًـا لـذلك قیمًـا معتمـدة ویقـاس علیهـا وتُحتـذا فـي 

  )١(الحكم"

أو تشـریح بالمصـطلح  حفـر وتفكیـك كما یرى الغذامي أن النقـد الثقـافي هـو أداة      

ــــاهج الســــابقة؛ البنیویــــة  ــــرتبط عضــــویًا بالمن ــــافي م ــــد الثق ــــه؛ فالنق ــــي رؤیت الأدق ف

والتشریحیة، فنحن نكتشف النسق بحسـب بنیـة الـنص، ثـم نفكـك هـذه والسیمیولوجیة 

البنى وتشریحها، لمعرفة تكوینات عناصـر الـنص، وذلـك مـن خـلال اسـتخدامات الـدال 

ـــدلول الســـیمیولوجیة ـــافي، والبحـــث عـــن القیمـــة  )٢( والم ـــتن الثق ـــي الم ـــر ف ـــأداة حف ك

  المتسلطة، وكأداة تفكیك لتلك السلطة، ومعرفة توجیهها للنص.

عــن النقــد الأدبــي، وفــي كتــاب نقــد  بــدیلاً یطــرح الغــذامي مشــروع النقــد الثقــافي       

ثقافي أم أدبي؛ الذي تشارك فیه مع عبد النبي اصطیف، جعـل مـدخل الكتـاب (إعـلان 

وكـان یــرى أن النقـد الأدبـي لـم یقــف  )٣( مـوت النقـد الأدبـي، النقـد الثقــافي بـدیلاً عنـه)

وعلاقـة المنـتج الجمیـل بمكوناتـه النسـقیة الثقافیـة، ممـا على أسئلة مـا وراء الجمـال، 

  یمكن للنقد الثقافي أن یقوم بها لیسهم في مشروعات نقد الخطاب.

لـــذا وضـــع الغـــذامي مصـــطلحاته المســـاهمة فـــي ضـــبط مشـــروعه، وفـــق آلیـــات       

تُستخدم في تحلیل الخطـاب، ممـا یجعـل الإشـارة إلیهـا فـي هـذا البحـث ضـرورة لتحلیـل 

  اق في القصة القصیرة جدًا في السعودیة.الأنس

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٤المرجع السابق، ص - )١(

الغـــــذامي، عبـــــد االله، مقطـــــع یوتیـــــوب: مفهـــــوم النقـــــد الثقـــــافي، قنـــــاة عبـــــد االله الغـــــذامي  - )٢(

https://n9.cl/1o7pf  م.٢/١١/٢٠٢٤تاریخ الاطلاع  

ــي، ط - )٣( ــد أدب ــافي أم نق ــد ثق ــي، نق ــد النب ــد االله، اصــطیف، عب ــان: دار الفكــر ١الغــذامي، عب (لبن

 ١١م) ص ٢٠٠٤المعاصر، 
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  :مفاهيم ومحددات النقد الثقافي عند الغذامي

مشـــروعه وفـــق آلیـــات ومحـــددات مصـــطلحیة، یـــرى أنهـــا تحـــدد  بنـــى الغـــذامي      

منطلقـــات هـــذا المشـــروع، دون أن تُحـــدث خلطًـــا قـــد یـــؤثر فـــي طریقـــة اســـتخدام هـــذا 

المنهج، وقد استخدمت الدراسة مصطلحاته كمؤسِسات لطرح مادته التحلیلیـة للنمـاذج 

  المختارة.

  النقد الثقافي أم نقد الثقافة؟ 

  اق اّ ؛ا دا    

 وهــو عنــده فــرع مــن فــروع النقــد النصوصــي العــام، وینتمــي  ا ا؛

لعلوم اللغة وحقل من حقول الألسـنیة، ویتأسـس علـى تلمـس الأنسـاق المضـمرة التـي 

ینطـــوي علیهـــا الخطـــاب الثقـــافي، وفـــق منهجیـــة تعتمـــد علـــى مفـــاهیم مثـــل العنصـــر 

، والمؤلـــف )١(، والجملـــة الثقافیـــة)٣(، والثوریـــة الثقافیـــة)٢(الكلیـــة ،المجـــازات)١(النســـقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنصــر النســقي: هــو العنصــر الــذي أضــافه الغــذامي إلــى عناصــر نمــوذج یاكبســون الســتة:  - )١(

للرسـالة أن تتهیـأ المرسل، المرسل إلیه، الرسالة، النظام، السیاق، القناة إذ جعلـه هـو الـذي یتـیح 

للتفســیر النســقي. ینظــر: الغــذامي، عبــد االله، النقــد الثقــافي قــراءة فــي الأنســاق الثقافیــة العربیــة، 

 ٦٣عناصر الرسالة ص

نظــرًا لمنظومــة الغــذامي المصــطلحیة، فقــد أجــرى تعــدیلاً مصــطلحیًا فــي المجــاز، وجعــل مــن  - )٢(

ــي)، ــافي؛ (المجــاز الكل ــد الثق ــي النق ــات مشــروعه ف ــة ولیســت  مكون ــد أن المجــاز قیمــة ثقافی ویؤك

جمالیة، لأن استعمال المجاز فعـل عمـومي جمعـي، بمعنـى أنـه أحـد أفعـال الثقافـة، فالمجـاز یقـوم 

علــى ازدواجیــة الحقیقــة والمجــاز، فــإذا أســقطنا ذلــك علــى الفعــل الثقــافي عامــة، نجــد أن الخطــاب 

متمــثلاً فیمــا وراء الــنص (المجــاز). ینظــر:  یحمــل بُعــدًا حاضــرًا، متمــثلاً فــي اللغــة، وبُعــدًا مضــمرًا

 ٦٧المرجع السابق، ص

یقول الغذامي: "إن استعارة مصطلح التوریة ونقله من علم البلاغـة إلـى حقـل النقـد الثقـافي؛  - )٣(

یستلزم توسیع المفهوم لیدل دلالة كلیة لا تنحصر في معنیین؛ قریب وبعید مع قصد البعید، وإنمـا 
 
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، وهـــذه عمـــاد النقـــد الثقـــافي، ودونهـــا لا معنـــى لتمییـــز هـــذا النقـــد بصـــفة )٢(المـــزدوج

ــي الأنســاق المضــمرة والعمــى  ــة ف ــة ومــنهج ومقول ــافي هــو نظری ــد الثق ــافي، فالنق الثق

ي الجمـالي وغیـره ممـا تسـتره الثقافي، وهمه كشف خبایا الخطاب تحـت غطائـه البلاغـ

  الحیل الثقافیة، بتغییب العقل وتغلیب الوجدان، ومهمة النقد الثقافي كشف ذلك.

      ا م  ؛ فهو كما عند طه حسین وأدونیس، التي رآها البـازعي أ

ــد  ــي مبحــث (مفهــوم النق ــك ف ــافي، وســبق الحــدیث عــن ذل ــي صــورة للنقــد الثق والرویل

العرب)، ونقد الثقافة في تصور الغذامي؛ هو أن تكون الثقافة هي مجـال  الثقافي عند

. فنقـــد الثقافـــة )٣( الدراســـة، وأنـــه یفـــتح المجـــال للنظـــر فـــي الثقافـــة بوصـــفها انتاجًـــا

والدراسات الثقافیة لا یعتمـدان منهجیـات النقـد الثقـافي، بـل یعتمـدان دراسـة تـداخل مـا 

ي، ویقفـان علـى ظـاهر الخطـاب الثقـافي هو أدبي بما هـو سیاسـي واجتمـاعي وحضـار 

  وتقاطعه مع الواقع الراهن سیاسیًا كان أو اجتماعیا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ب إذ ینطـوي علــى بعــدین؛ أحــدهما مضـمر ولاشــعوري، وهــو مضــمر نســقي لیـدل علــى حــال الخطــا

ثقافي لم یكتبه كاتب فرد، لكنه وجد عبر عملیات من التراكم والتواتر حتـى صـار عنصـرًا نسـقیًا... 

 ٧١وهو أكثر تأثیرًا من ذلك الواعي"، المرجع السابق، ص

الفعــل النســقي فــي المضــمر الــدلالي ویعــرف الغــذامي الجملــة الثقافیــة: "بأنهــا المتولــدة عــن  - )١(

للوظیفــة النســقیة للغــة" فهــي تــرتبط بالدلالــة التــي تنتجهــا الثقافــة الشــاملة لكــل المجتمــع بوصــفها 

 ٧١سلطة مهیمنة. للتوسع؛ ینظر: المرجع السابق، ص

یرى الغذامي أن الثقافة مؤلِـفٌ یعـیش داخـل المؤلـف الفعلـي للخطـاب، ونـاتج عنهـا ومصـبوغ  - )٢(

وهــي مؤلــف نســقي مهــیمن علــى المؤلــف الفعلــي، وتــتحكم فــي خطابــه دون وعــي منــه، وقــد بهــا، 

تعطي دلالات متناقضة داخل نفس الخطـاب، بـین مـا یقصـده وعـي المؤلـف، ومـا یفرضـه لاوعیـه. 

ویشــترط هــذا التنــاقض داخــل الخطــاب، "وإذا لــم یتحقــق هــذا الشــرط؛ فلــن یكــون هنــاك نقــد ثقــافي 

 ٧٦التأسیس له"، ینظر: المرجع السابق، ص حسب المفهوم الذي نحاول

 ٢١ینظر: المرجع السابق، مبحث في نقد الثقافة ص- )٣(



 

  ١٧٣٢  
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 :مفهوم النسق عند الغذامي 

النسق هو نظام ما، یتم في داخله ما یتمم تنظیمه وتنسیقه، وعلیه یكون النسـق هـو 

أو صورة كبرى لأشیاء تتراص في داخله بصورة ما، حیث یتم منه توجیه تلك الأشیاء 

ترتیبهــا وفــق قــانون معــین، یشــبه قــانون خــیط المســبحة التــي تتــراص فیهــا الحبــات 

بنظامهــا، "فهــو مــا یتولــد عــن تــدرج الجزئیــات فــي ســیاق مــا، أو مــا یتولــد عــن حركــة 

العلاقة بین العناصر المكونة للبنیة، إلا أن لهذه الحركـة نظامًـا معینًـا یمكـن ملاحظتـه 

نظـام عنـد سوسـیر؛ نظـام مـن العلاقـات، والنسـق هـو وقد یأتي في معنـى ال )١(وكشفه"

العناصر التـي تتفاعـل معًـا لتكـوّن سـیاقًا مـا، ذاك یعنـي أن السـیاق أكبـر مـن النسـق، 

وأن النسق من مكونات السـیاق. حیـث إن السـیاق یتكـون مـن مجموعـة مـن الأنسـاق 

مشـروعنا  المتفاعلة. ویقول عنه الغذامي: "إننا هنا نطرح النسـق كمفهـوم مركـزي فـي

ممـا  )٢(النقدي، ومن ثم فإنه یكتسـب عنـدنا قیمًـا دلالیـة، وسـمات اصـطلاحیة خاصـة"

یجعله یخصص له إسنادًا محدِّدا لمشروعه في فصل؛ "في المفهوم (النسق الثقافي)"، 

ثم جعل له سمات خاصة؛ بأنه یتحدد عبر وظیفته التي لا تحدث إلا فـي وضـع مقیـد، 

قبــول الجمــاهیري، ومــا اعتبرتــه جمــیلاً، ولیســت حــدود وأن یكــون الــنص فــي حــدود ال

الشرط النقدي، ولقد حُددت هذه الشروط لتتم مراجعة حیل الثقافة في تمریـر أنسـاقها، 

وعلیـه فـإن النسـق الثقـافي هـو الركیـزة الأسـاس  )٣(إذ الأنساق الثقافیة تاریخیة أزلیة.

ات النصـوص الأدبیـة، التي یتكـئ علیهـا فـي مشـروعه النقـدي، لأنـه مكـون مـن مكونـ

وربما یتحدث النسق بدلاً عن المبدع. "والنسـق هنـا مـن حیـث هـو دلالـة مضـمرة فـإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوقرة، نعمان، المصطلحات الأساسیة في لسانیات الـنص وتحلیـل الخطـاب، دراسـة معجمیـة،  - )١(

 ١٤٠م) ص٢٠٠٩د.ط (عمان: عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، 

 ٧٧لنقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، صالغذامي، عبد االله، ا - )٢(

 ٧٧،٨٠ینظر: المرجع السابق، ص - )٣(



 

 ١٧٣٣ 
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الدلالة مصنوعة من مؤلـف، ولكنهـا منكبتـة ومنغرسـة فـي الخطـاب؛ مؤلفَتهـا الثقافـة، 

وقـد كانـت الأدوات الإجرائیـة لدیـه محـل  )١(ومستهلكوها جماهیر اللغة من كتاب وقراء"

ــم ــل فــي تطبیقاتــه النقدیــة، غیــر أن النســق الثقــافي یُعــدّ الجــذر لبقیــة  نقــد أنهــا ل تُفعّ

الأدوات الإجرائیة التي أوردها، فالنسق یتضمن الجملة الثقافیة، التوریة... وإلـى آخـر 

  تلك الأدوات.

وراء النص من مرور التاریخ وذاكرة المجتمعات  فالنقد الثقافي هو فعل كشف ما     

  وأفكارهم، وكیف تتحكم في سیرورة آدابهم وثقافتهم.في صناعة عاداتهم 

ا في السعودية النشأة والتطور: -ب
ً
  القصة القصيرة جد

مـن أهـم الأجنـاس الأدبیـة الحدیثـة اسـتجابة للتحـولات  القصـیرة جـدًاتعد القصـة       

فكانـت الحاجـة تقدم بفضل التطور التقني والعلمي والرقمي، المتسارع المن  ؛المعاصرة

ویــذكر جمیــل  ،وضــغط المعــاني الكبیــرة فــي الــوجیز مــن الســطور ملحّــة إلــى التكثیــف

 المرحلــة التراثیــةأن حضــورها علــى المســتوى العربــي قــد مــر بخمــس مراحــل:  حمــداوي

وهــي شــكل ســردي یقتــرب مــن شــكل القصــة القصــیرة الحدیثــة، ولكنــه جــاء بمســمیات 

 ،مرحلة الكتابة الواعیة، ثم للاواعیةمرحلة الكتابة اثم  كالأخبار والحكایات...، ،أخرى

 اقد ولدت القصة القصیرة جدً فوتمتد هذه المرحلة من سنوات السبعین إلى یومنا هذا، 

مرحلـة ونـازك الملائكـة، ثـم  ،بالعراق على غـرار شـعر التفعیلـة مـع بـدر شـاكر السـیاب

الشـاعریة والتي استفادت من تقنیات السـرد الغربـي مـن التشـظي و  ،التجریب والمثاقفة

 ،بعـد الحداثـة وروایـة مـا ،.. الذي ظهر في الروایة الفرنسیة الجدیدة.والتكثیف والرمز

  مرحلة التأصیل في الكتابة والبناء والتشكیل ا بأمریكا اللاتینیة، ثم والقصة القصیرة جدً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٩ص المرجع السابق، )١(



 

  ١٧٣٤  
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  .)١(والرؤیة

التنابذ والتشابك الـذي أفضـى بهـا إلـى  بمراحل منكما مرت القصة القصیرة جداً       

ـــرواد والنقـــاد  ، والانتمـــاء الأجناســـي،كالیة المصـــطلحكإشـــ ،إشـــكالات اختلـــف فیهـــا ال

ولعل أبـرز مـا اتفـق علیـه البـاحثون ، والعناصر الداخلیة المكونة لها، والشكل ،البناءو 

اوي مــا مــن عناصــرها الداخلیــة: التكثیــف، والمفارقــة، الانزیــاح. وقــد جمــع جمیــل حمــد

ا في تعریف شامل تراه هذه الدراسة من أشمل ما یمكـن تختص به القصة القصیرة جدً 

ا جـنس أدبـي حـدیث، یمتـاز بقصـر "القصة القصیرة جدً  لتحدید حدود هذا الفن، یقول:

الرمزیــة المباشــرة  والنزعــة القصصــیة المــوجزة، والمقصــدیة والإیحــاء المكثــف، الحجــم،

لـي مَ س الجُ فَ والـنَ  ،والتجریـب، والاقتضـاب ،اصـیة التلمـیح عـن خوغیر المباشرة، فضـلاً 

وتــأزم المواقــف والأحــداث، بالإضــافة إلــى ســمات ، القصــیر الموســوم بالحركیــة والتــوتر

،ورغــم أنــه یتجــاوز كونــه تعریفًــا للقصــة القصــیرة جــدًا، )٢(الحــذف والاختــزال والإضــمار"

ویكــاد یكـــون معـــرف القصــة القصـــیرة جـــدًا أطــول مـــن القصـــة نفســها، إلا أنـــه جمـــع 

خصائصـــها وشـــروطها وممیزاتهـــا، وربمـــا بـــالنظر إلـــى التعریفـــات المختلطـــة والكثیـــرة 

ــا للقصــة القصــیرة جــدًا بعــ ــد اجترحــت الباحثــة تعریفً ــال للقصــة القصــیرة جــدًا ق د اكتم

ــتم تعریفهــا: القصــة القصــیرة جــدًا نــص ســردي  تجربتهــا خــلال مراحلهــا، ویمكــن أن ی

حكائي، یتمیز بالإیجاز والتكثیف، ویهدف إلى نقل حدث أو فكرة مكتلمة، معتمدًا على 

  الإیحاء والانزیاح والمفارقة لترك مساحة لتأویل المتلقي، وتحقیق التأثیر فیه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نسخة الكترونیـة، شـبكة الألوكـة، ١ینظر: حمداوي، جمیل، دراسات في القصة القصیرة جداً. ط )(١

 .١٠، ٩، ٨، ٧م) ص ٢٠١٣

ــل حمــداوي".  - )٢( ــدكتور جمی ــم ال ــد بقل ــي جدی ــل، "القصــة القصــیرة جــدا جــنس أدب حمــداوي، جمی

 https://2u.pw/D24U8fVhمقـــــالات د. جمیـــــل حمــــــداوي فـــــي القصــــــة القصـــــیرة جــــــدًا  

 م٨/١١/٢٠٢٤م) تاریخ الاطلاع ٢٠١٢أغسطس ٤(
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م، ٢٠٠٠قد وصلت ذروتها مع مطلع الألفیة الثالثة من عام أما في السعودیة ف      

ودخــل بعــض كُتــّاب الروایــة میــدان القصــة القصــیرة، خصوصًــا فــي الصــحافة والمواقــع 

الالكترونیــة، وشــهدت هــذه المرحلــة ظهــور عــدد كبیــر مــن المجموعــات القصصــیة، 

، كمـا بــدا وعـودة بعـض الكتـاب إلـى الســاحة الأدبیـة متزامنًـا مـع ظهــور أسـماء جدیـدة

 )٢(، ویشـیر نـایف كریـري)١(جلیًا التطور الفني والتكنیكـي فـي آلیـات الكتابـة القصصـیة

بأن القصة القصیرة جدًا لم تظهر إلا في منتصف السبعینات من القرن العشـرین، مـع 

محمد علوان في مجموعته القصصیة (الخبز والصمت)، ثـم وقـع ركـود أدبـي؛ انطلقـت 

فــي التســعینات. لكــن مرحلــة التســعینات ومــا بعــدها انتشــرت  مــن بعــده الحركــة الأدبیــة

الكتابة الصحفیة والملاحق الثقافیة التي شكلت مهادًا خصبًا لبروزها، ثم شـكّل ظهـور 

وتســارع انتشــاره  الشــبكة العنكبوتیــة فــي الســعودیة نقلــة كبیــرة فــي تطــور هــذا الفــن،

، وكمـا یؤكـد ة تـویتر سـابقًاكمنصـ ؛لخصوبة القنوات التي كانت تتیح له هذا الانتشـار

بأنهــا أصــبحت أكثــر الألــوان الأدبیــة والســردیة انتشــاراً فــي الفضــاء )٣( أســامة البحیــري

الرقمي. كما یُعد جبیر الملیحان أول من أسس موقعًا یُعنى بالقصة القصـیرة، والقصـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(طنطـا: ١ة القصـیرة فـي المملكـة العربیـة السـعودیة، طینظر: الحـازمي، حسـن حجـاب، القصـ - )١(

 ٦١م) فصل القصة القصیرة في الألفیة الثالثة ص٢٠١٩دار النابغة للنشر والتوزیع ،

ینظر: كریري، نایف، رحلة القصة القصیرة والقصة القصیرة جدًا فـي السـعودیة مـن الصـحافة  - )٢(

أبحـاث ملتقـى القصـة القصـیرة جـدًا فـي الأدب السـعودي، تحریـر الورقیة إلى المواقع الالكترونیـة، 

(الریاض: دار جامعـة الملـك سـعود للنشـر، ١، ط١الغامدي، صالح معیض، والمناصرة، حسین، ج

 ٣٤١م) ص٢٠١٤

ینظر: البحیري، أسامة، خصائص القصة القصیرة جدًا في الأدب السعودي المعاصـر، دراسـة  - )٣(

أو أمــوت، لعلــي المجنــوني، أبحــاث ملتقــى القصــة القصــیرة جــدًا فــي تطبیقیــة فــي مجموعــة لقمــة 

ــر الغامــدي، صــالح معــیض، والمناصــرة، حســین ،ج ــاض: دار ١، ط١الأدب الســعودي، تحری (الری

 ١٠٣م) ص٢٠١٤جامعة الملك سعود للنشر، 
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م. ثــم ظهــرت حركــة نقدیــة موازیــة ٢٠٠٣القصــیرة جــدًا؛ (شــبكة القصــة العربیــة) عــام 

حركة القصصیة؛ مما شكل حراكًا أدبیًا ونقدیًا كشف عن مكنوناتها الأدبیة، وزاد مـن لل

ــه المجلــة  ــه مع ــي حــوار أجرت ــي والســعودي، ویصــفها ف ــى المســتوى العرب نضــجها عل

تعتمــد علــى (الكلمــة) ولــیس  ،وهــي موزونــة ،هــي عنــدي القصــة (الصــغیرة)العربیــة: "

اسـتخدام اقتصـاد  ؛ة بشـكل عـام بمعنـىعلى الجملة التـي تعتمـد علیهـا القصـة القصـیر 

  .)١("اللغة التي تحقق الهدف تماماً.

ـــذاتي        ـــرت عـــن ال ویـــرى حمـــداوي أن القصـــة القصـــیرة جـــدًا فـــي الســـعودیة، عب

الرمـوز الموحیـة والعلامـات وحـدد صـورتها فـي: "اسـتعمال والمیتاسردي،  والموضوعي

للتعبیـــر عـــن مشـــاكل الإنســـان  ،والـــدوال الســـیمیائیة ،الانزیاحیـــة، وتوظیـــف التنـــاص

  .)٢("السعودي بصفة خاصة، ومعاناة الإنسان العربي بصفة عامة

ویعرفها خالد الیوسف: "الحدث+ الحكایة+ التكثیف+ الدهشة+ الصدمة+ اللغـة       

ــأرقى جملهــا+ التأویــل+ الفلســفة+ الاقتصــاد اللفظــي:  ٥٠-٣٠المجنحــة+ البلاغــة ب

لإشارة (+) بدل حروف العطف ما یشیر إلى صهر تلـك وربما في استخدامه ل )٣(كلمة"

العناصر حتى تكوّن في النهایة قصـة قصـیرة جـدًا، لكنـه ربمـا غفـل عـن أهـم مكونـات 

القصـــة القصـــیرة جـــدًا، وهـــي المفارقـــة، وربمـــا كـــان تعریفـــه یشـــمل النـــوعین؛ القصـــة 

كمــا هــو القصــیرة والقصــة القصــیرة جــدًا، فأزاحــه لعــدم ضــرورته فــي القصــة القصــیرة، 

الحال في القصة القصیرة جدًا. ثم یضیف بأن النقلـة الفنیـة الحقیقیـة للقصـة القصـیرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٤٦جمــادى الأولــى  -م ٢٠٢٤) نــوفمبر ٥٧٨العــدد ( -المجلــة العربیــة، مجلــة شــهریة  - )١(

 م ٨/١١/٢٠٢٤تاریخ الاطلاع  https://2u.pw/bYlaho6Uهـ، 

(جـــامع الكتــــب ١حمـــداوي، جمیـــل، القصـــة القصـــیرة جـــدا بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة، ط - )٢(

 م٨/١١/٢٠٢٤لاطلاع تاریخ ا https://2u.pw/2z2Ts0Po ١م) ص٢٠١٥الإسلامیة، 

الیوسف، خالد أحمد، دهش القص، القصة القصیرة جدًا في السعودیة، د.ط (الریاض: مجلة  - )٣(

 ٨ه) ص١٤٣٨الفیصل 
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جدًا كانت مـع عبـد العزیـز الصـقعبي الـذي فـرّق فـي عتبـات مجموعتـه (فراغـات) بـین 

  .)١(القصة القصیرة والقصة القصیرة جدًا

یرة جـدً، رغـم وحتى الیوم یحدث بعض الخلط بین القصـة القصـیرة والقصـة القصـ      

مــا بینهمــا مــن فــروق التكثیــف، والمفارقــة، وهمــا أهــم مكونــات القصــة القصــیرة جــدًا، 

وكان حضورها طاغیًا في القصة القصیرة السعودیة، وذلـك للغایـة التـي تغیّاهـا الكتـاب 

في مرحلة ذروتها الفنیة، مما جعل هذه الدراسة تسعى إلى دراستها وفق النقد الثقافي 

  الثقافیة من تحكّم في سیرورة القصّ السعودي في هذه المرحلة.لما للأنساق 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ینظر: المقدمة - )١(
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ا
ً
  الأنساق المضمرة في القصة السعودية القصيرة جد

  مدخل:

نلحظ من النظر في الأنساق الثقافیة أن هناك بعـدین یحضـران فـي كـل عنصـر        

من عناصر النقد الثقافي، وهذه الأبعاد حاضرة  في كـل خطـاب یـدور فـي مجتمـع مـا، 

ذلك أن هناك مسارین یتحكمان في سیرورة الخطاب، أحدهما حقیقي وظاهر وواضـح، 

لغویـة التـي نشـأت مـع اللغـة بـل مـع والآخر مجازي ومضـمر وغـامض، وهـذه السـنة ال

الإنسان منذ الخلق الأول، فنجد في كل ما هـو ظـاهر هنـاك كینونـة فـي داخلـه، ولكـن 

یظهر ذلك جلیًـا فـي داخـل الخطابـات الأدبیـة الخاصـة، إذ إن هنـاك معنًـا ظـاهراً ومعنًـا 

بـر في داخله، لكن الأنساق المتحكمة في الخطاب الظـاهر أو المضـمر لا تتحـدد إلا ع

وظیفتها، وكما یقول الغذامي: "یتحدد النسق عبر وظیفته، ولیس عبر وجوده المجرد، 

ذلــك هــو  ؛النســق الظــاهرو  )١(والوظیفــة النســقیة لا تحــدث إلا فــي وضــع محــدد ومقیــد"

، وتكـون مباشـرة اللغویـةو الأدبیة  لخطاباتالنمط أو الصیغة الخارجیة التي تظهر في ا

التأویــل للكشــف عمــا وراء الخطــاب؛ لكنــه یتكــئ علــى فــي المعنــى، دون الحاجــة إلــى 

ــه لهــذا الخطــاب، حیــث یكــون ظــاهراً علــى الســطح فــي  الــوعي بالنســق الثقــافي الموجِّ

قیمته الجمالیة، وغالبًـا مـا یكـون فـي داخلـه نسـقًا مضـمراً، وهـذا عمـود مشـروع النقـد 

قضًا وناسخًا لهـا، الثقافي، إلا أن النسق الظاهر قد یحمل قیمة جمالیة تضمر نسقًا نا

أو نســقًا یجاریهــا، فالنســق الظــاهر رفیــق للمضــمر ونقیضــه فــي الوقــت نفســه، وفیمــا 

  یأتي بعض الأنساق المضمرة المؤثرة في القصة القصیرة جدًا في السعودیة.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٧الغذامي، عبد االله، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص - )١(
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  المبحث الأول

  :الأنا الطاغية واختراع السيد

منذ الوأد الأول صُنع السید من ذات التراب الذي كـان یُهـال علـى المـرأة لـدفنها،       

فولادة الرجل هي مفخرة للأهل والقبیلة، وولادة المـرأة عـار یجـب الخـلاص منـه، ومنـذ 

ذلك الحین وهذا النسق السلطوي في تسـیید الرجـل علـى المـرأة بـاقٍ، حتـى بعـد تعـالیم 

حًا لثقافة متجذرة في الوجدان، وفـي العقـل الـذكوري نفسـه، الإسلام التي جاءت تصحی

بالرغم من ذلك إلا أنها اسـتخدمت فـي أحسـن تمثلاتهـا ضـد المـرأة بصـورة أو بـأخرى، 

وبــدون وعــي مــن الرجــل ومــن المــرأة نفســها، فیجــب علــى المــرأة فــي الــوعي النســقي 

ه، وهـي مخلوقـة المضمر أن تكون جاریة هذا السـید، تفقـد صـوت رأیهـا إذا خـالف رأیـ

لخدمته، ویحق له أن یقلل من معاملتها بوصفها جاریة لا تملك حـق الاعتـراض. كمـا 

جرت الأمثال والأحادیث المكذوبة التي تعـزز هـذه النسـقیة، وربمـا كانـت صـناعة الأنـا 

السلطویة عند الذكر هي صناعة نسائیة، فلا یعزز هذا المعنى في روح الرجل إلا أمه 

ي تتوسل إلى وسامته أن یقبل الزوجة التي یجب أن تكون لائقـة بـه، منذ طفولته، فه

أن جملــة (كــل البنــات  كوتؤكــد أن مــن حقــه تركهــا وســحقها إن لــم تتمثــل لــه، ولا شــ

  یتمنونك) هي أكبر نسق سلطوي یصنع هذه الأنا عند الرجل.

ي ولیست تلك عادة عربیة فحسب؛ بل عادة عالمیـة یظهـر فیهـا سـیدنا السـید فـ      

ــل الروســي"ا ــال العالمیــة؛ كالمث ــبح غالــب الأمث ــى لكلب أعقــل مــن المــرأة لأنــه لا ین عل

فلا یضـر المـرأة مقارنتهـا بالكلـب لیتمیـز الكلـب عنهـا إلا بالضـرر نفسـه بـأن  )١("سیده

  الكلب والمرأة هما عمالٌ عند السید، والسید في حالتي المقارنة هو الرجل! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠م) ص٢٠٢٢(نسخة مؤسسة هنداوي، سلامة، أمین، المرأة في المیزان،  - )١(
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لهذه النسقیة، فربما ینجو النص من النسق أو  وقد جاءت قصص مفرج المجفل ناقدة

  )١(ینجو النسق منه. ففي نص (مسافة..) یقول: "لتصل إلى قلبه.. أطالت شعرها."

وكأن الوصول إلـى قلـب السـید هـو أعلـى مراتـب العلیـاء، وباسـتخدام جسـدها الأنثـوي 

ــب الســید ورضــاه، فاســتخدام شــعرها هــو اســتخدام لوثیقــة  تســتطیع الوصــول إلــى قل

جســدها الثقافیــة التــي تقــول: (الرجــل یحــب شــعر المــرأة الطویــل)! فــالمرأة هنــا تتمثــل 

النســق الثقــافي مــن خــلال جســدها كــي تفــوز، وتســتخدم هــذه القیمــة الثقافیــة تــوددًا 

ومحاولة للفت انتباه الرجل، ملغیة كیانهـا وقلبهـا فـي الوقـت الـذي قـدمت فیـه جسـدها 

ونسقًا ثقافیًا سیطر على عقـل المـرأة قبـل سـیطرته كقربان للحب! وهذه قیمة لا واعیة 

على الرجل، منذ الوصایا القدیمة مـن الأمهـات للبنـات بتقـدیم جمـالهن للرجـل ولا حـق 

  لها أن یكون لنفسها.

فهل هذه صورة للاستعراض الأنثوي حیث ربطت الحـب المعنـوي بالحالـة الجسـدیة؟ أم 

اتــب نفســه بوصــفه رجــلاً، فــانتهزت أن تلــك حالــة مــن النســقیة التــي ســیطرت علــى الك

النسقیة الثقافیة استغراقه فـي النقـد النصوصـي المجتمعـي كـي تجعلـه یمـارس عدوانـه 

اللاواعي؟! "والسؤال الآن هو عمـا إذا كـان الرجـل یمـارس عـدوانًا مسـتمراً علـى المـرأة 

ــه مــن  ــافي للرجــل، یرث ــا بالصــورة الشــبقیة الجســدیة، أم أن هــذا حــق ثق بتصــویره له

  )٢(معطى الحضاري المترسخ في الذاكرة البشریة"ال

  ذلك ما یعززه نص (تعري) الذي یقول فیه: 

  "في طریق عودتها للمنزل

  تُعید لصدیقتها ساعتها، وتُعید لجارتها قلادتها

  وحین تصل وتغلق الباب خلفها..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨م) ص٢٠١٦(الدمام: دار أثر للنشر،١المفرج، مجفل، وخز، ط - )١(

 ٩٨م) ص٢٠١٥(الدار البیضاء: المركز الثقافي، ٥الغذامي، عبد االله، المرأة واللغة، ط - )٢(
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  )١(تُعید لأمها كل ما قالته له"

) تعرض الساعة والقلادة، وصـارت تسـعى حین تقلصت المرأة وأصبحت مجرد (فاترینة

لإبراز هذا المعنى؛ جاءت الثقافة لتعزز هـذا التسـلیع وتدفعـه للبـذل حتـى بـالكلام، فقـد 

  جاءت محملة بالثقافة والكلام في الوقت نفسه، كي تلائم السید! 

لكن السطر الأخیر یظهر سـلطة الثقافـة علـى الـنص، حیـث جعـل المـرأة لسـان حكّـاء، 

له وتعود تقول لأمها ما قالته له، كما أن مقابلة (ما قالته لـه) مـع الحشـد فهي تقول 

المعنوي التزیني الذي مارسته الثقافة على المرأة، یتجلـى معنـى أن مـا قالتـه لا یخـرج 

ــى بزینــة التــودد، التــي یجــب أن تظهــره المــرأة لتكســب الرجــل! لكــن  عــن الكــلام المحلّ

كلامًـا، كمـا لا یظهـر معـرض الكـلام الكثیـر المبـالغ  النسق الثقافي للمـرأة بأنهـا الأكثـر

فیه إلا وتظهر المرأة، قد سیطر على نسقیة الـنص، والمـرأة فـي كـل الأنسـاق الثقافیـة 

) تحمل النساء سیوفهن في أفواههنهي كثیرة الكلام والجدل والحمق مع كثرة الكلام؛ (

لا تكـف المـرأة عـن الكـلام إلا ( ،)٣() مثـل إنجلیـزيسلاح المرأة لسـانها، ()٢(مثل ألماني

، ولا یمكن تجـاوز ذلـك المعنـى بـالرغم مـن الحشـد المعنـوي الـذي )٤() مثل هنديلتبكي

  سبق (تُعید لأمها كل ما قالته له)!

أما في نص (انطواء) یقول: "نزع آخر ورقة من دفتر یومیاتها، وطواها بـین صـفحتي 

  )٥(كتاب. لم یعد لیكمل قراءته"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢١المفرج، مجفل، وخز، ص - )١(

 .٦١م) ص٢٠٢٢سلامة، أمین، المرأة في المیزان، (نسخة مؤسسة هنداوي،  - )٢(

 .٦٤المرجع السابق، ص - )٣(

 .٦٧المرجع السابق ص - )٤(

 ٢٥المفرج، مجفل، وخز، ص - )٥(
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المـرأة كطـارئ لغـوي، وبحسـب القاعـدة الثقافیـة أن المـرأة تـأتي بعـد  ربما جاءت كتابـة

ــة، فیظهــر الرجــل بوصــفه صــانعًا للثقافــة والقــراءة، والمــرأة  الرجــل فــي الثقافــة والكتاب

بحسب السیاق التاریخي الذي كان لا یـرى تعلـیم المـرأة، هـي عنصـر ثـاني أو متخلـف 

في تراكمات اللغة والثقافة بوصـفها مفـردة عنه، فالمرأة لا تكتب ولا تقرأ ولكنها تختبئ 

منـذ في هذا السجن اللغـوي بقیت و  )١(دلالیة داخل اللغة، وموضوعًا مجازیًا للقصیدة! 

في كتابه الإصابة في منع النساء الكتابـة عـام )٢(أوصى نعمان بن أبي الثناء الألوسي

تي تجعل الرجل هو ، وبقي هذا النسق متسللاً من ثغرات الثقافة الجمعیة ال)٣(م١٨٩٧

ســید الكتابــة، حتــى مــع دعــم الكتابــة النســائیة، وبقیــت المــرأة الكاتبــة إلــى عهــد قریــب 

منحلة بصورة ما، فهي تكشف نفسها بوصفها ندًا لسیدها الرجل، وتعـرض عقلهـا فـي 

حــین أن عقــل المــرأة أقــل مــن أن یــراه أحــد! ولاســیما الأمثــال التــي جــرت علــى نقــص 

وفـــي الـــنص الســـابق تتجلـــى هـــذه النســـقیة فـــي نزعـــه للغتهـــا  عقلهـــا وارتبـــاك رأیهـــا.

التي(خبأتهـا) فـي دفتـر یومیاتهــا لیسـتخدمها كـأداة لـه، دون أن یكــون فـي هـذا الفعــل 

ضرورة اضطر إلیها! فهو لـم یسـتخدم المـرأة فقـط بـل اسـتخدم لغتهـا، فـدفتر یومیاتهـا 

عنصـراً طارئًـا علــى فـي الـنص هــو رمزیـة لكتابـة المــرأة التـي لـم تــزل فـي عقـل الرجــل 

اللغة، فـالمرأة ولغتهـا حـق للرجـل فحسـب، غیـر أن (دفتـر یومیاتهـا) لـیس بریئًـا منـه، 

أن الــذي  كفـردة فعلـه فـي نــزع آخـر ورقـة تــدل علـى طبیعـة الـنص فــي دفترهـا، ولا شـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـالمرأة حاضـرة فـي القصـیدة فـي مجـال الشـوق والتوجـد، فغالـب القصـائد العربیـة هـي صــوت  - )١(

 ف، ولاحضور لغوي للمرأة في الكلام والرأي.الرجل الذي یتوجد ویمدح ویص

ــدین بــن محمــود بــن عبــد االله بــن محمــود الألوســي، واعــظ، وفقیــه، وباحــث،  - )٢( نعمــان خیــر ال

وداعیة وهو من أعلام الأسرة الألوسیة. وهو من دعاة السلفیة إذ عاصر فترة ظهور دعوة محمـد 

 بن عبد الوهاب، وكان من المنادین لها في العراق.

)٣( -https://n9.cl/dk3ls   
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تجلى من أول قراءة للنص أنها كانت تكتـب نـص عبودیتهـا لرجـل لا یلتفـت لهـا، دون 

  ص. أن یظهر ذلك في الن

ربما كان الكاتب مدركًا لـنص الثقافـة التـي كانـت تریـد أن تكتبـه داخـل نصـه، لـذا      

ــة للنســق داخــل هــذا  ــة النوعی ــث تُعــد الجمل ــم یعــد لیكمــل قراءتــه) حی ــة (ل كانــت الجمل

  النص، والتي وجّهت النص إلى نقد النسق دون أن یتهشم النص داخل نسقه.
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  المبحث الثاني

  :تشييء المرأة

كــان للمــرأة حضــوراً فــي التــراث العربــي، وبقیــة الحضــارات إلا أنــه كــان حضــوراً       

والمثقـف لـم  )١( تمثلاتهـاستعمل مادة للفـن أو الشـعر فـي أحسـن یُ یصور المرأة جسدًا 

ولـم یتجـاوز فكـرة جسـدیتها البحتـة  ،یتخلص من هذا الوعي القدیم فـي تشـیيء المـرأة

ســذاجة أو الجمــال أو لل اقــیس علــى جعلهــا موضــعً التــي ســاهم الشــعراء منــذ امــرئ ال

فالمرأة في هذا الهیكل البشري مجرد جسد وضع منذ خلق آدم لمتعتـه  ،الإثارة والمتعة

جعـل جسـد المـرأة ! فلا لمسـاندته ولا لمسـاهمتها فـي عمـارة الأرض، فـي عقلیـة الرجـل

  .البلاغة والوصف والتشبیه البصري السطحي حمولاتمادة الثقافة المحمل ب

 لعقــل المــرأة ثــم تسلســلت الحكایــات والقصــائد فــي تعمیــق هــذا المعنــى؛ تعطــیلاً       

حیث جعلت العقل في مقابل الجسد مقابلة ضـدیة لا یمكـن أن تتسـایر  ،ا لجسدهاوإبرازً 

، للإیقـاع بالرجـلهـذه الحـالات تجعـل المـرأة لا تسـتخدم عقلهـا إلا  ،إلا في حالات نادرة

وربمـا رمزیـة  ،ولا تستخدم ذكاءها إلا لنصب الفخاخ لـه طلبًا له أو طلبًا لرضاه عنها،

  ألف لیلة ولیلة صریحة الدلالة.

محللاً هذا النسق، وناقدًا له فـي الوقـت نفسـه، فیسـتخدم  وقد جاء مفرج المجفل      

ــه،  المفارقــة القصصــیة الضــروریة فــي القصــة القصــیرة جــدًا لنقــد هــذا الســیاق بكامل

وأحیانًا ینجو من سیطرة السیاق الثقافي وأحیانًا یسیطر علیه، وكما أشار الغذامي أنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد یمثلونهـا رمـزاً للبخـل أو كثـرة الكـلام أو الجشـع أو جحـیم البیـت أحیانـاً، وربمـا تصـور فـي  - )١(

صــورة الحكمــة إلا أنهــا لا تكــون أبــدأ رمــزاً لهــا دون تــدخل الرجــل داعمــاً لهــا. وأمــا الفنــون ففــي 

ــه الثقافــات القدیمــة  كالیونانیــة مــثلاً تســتخدم المــرأة مجــرد جســد جمیــل وتلغــي عنــه أي فاعلیــة ل

 كتمثال فینوس الذي ألغت أو أعطبت عنها حركتها، فهي مجرد جسم جمیل بدون أي ردة فعل. 
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كــأن یجمــع بــین الــوعي واللاوعــي، أو  )١( قــد یجمــع الكاتــب بــین الــوعي والنســقیة معًــا

المعرفي والعنصري، فینشطر نصه بین ذاته الواعیة التي تكتب خطابها، وبـین الثقافـة 

ي تملي أنساقها، وتحـول الخطـاب بـین الـنص ونقیضـه. وقـد أشـكل حضـور الـوعي الت

ــم كتــب  ــد استحضــر الثقافــة أولاً ث مــع النســق فــي هــذه الدراســة، فیبــدو أن الكاتــب ق

نصوصه في هـذا البـاب، وهـو منفـتح العقـل علـى الثغـرات التـي قـد یتسـلل إلیـه مؤلـف 

  التي نجا منها ونجت منه.آخر وهو الثقافة، وستستعرض الدراسة بعض النماذج 

  .)٢(في نصه (صفقة)، یقول: "بیعت ولم تقبض غیر الحناء"

تأتي المرأة بوصفها شیئًا یمكن أن یباع ویشترى، ویظهر ذلك من تكثیـف الصـورة     

كاملــة فــي العنوان(صــفقة)، وإذا نظرنــا إلــى الحقــول التــي تضــم عملیــة الشــراء، فإنهــا 

استخدمها الكاتـب فـي غیـر حقولهـا نقـدًا لضـمنیة  تتمثل في (صفقة/ بیع/ قبض) وقد

النســق، وهــذه القصــة مصــممة لغــرس فكــرة زعزعــة النســقیة الثقافیــة الســلطویة علــى 

المرأة فـي قـرار یخصـها، وتلـك الإشـارات الواعیـة مـن الكاتـب فـي تركیـز عدسـة رؤیتـه 

علــى هـــذا النظـــام العـــام بوصـــفه عـــادة نســـقیة فـــي الســـعودیة تجلـــت فـــي خصوصـــیة 

فظ(الحناء)، وهي خصوصیة رمزیة ولكن لیست رمزیة خاصة، فقـد أكـد الكاتـب مـن الل

خلالها وعیه بجریان الثقافة في صـناعة الـوعي الجمعـي، وهـذا الـنص الظـاهر یتضـح 

بنقد النسقیة التي یُفترض أن تكون مضمرة في النص، لكننا حینما نقرأ النص بوصفه 

ضـها؛ (بیعـت/لم تقـبض) فالبنیـة الأولـى رجلاً؛ فإننـا نـرى فـي الـنص بنیتـین تـنقض بع

مبني للمجهول، ذلك أن كائنًا ثقافیًا قد استخدم هذا الشيء؛ والذي هو المرأة وباعها، 

مقابــل (لــم تقــبض) فقــد أســند الفعــل إلیهــا كعنصــر عمــودي فــي الــنص، حیــث أجــرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الــدار ١ینظــر: الغــذامي، عبــد االله، إشــكالات النقــد الثقــافي، أســئلة فــي النظریــة والتطبیــق، ط - )١(

 م) الوعي والنسق (ابن خلدون)٢٠٢٣لثقافي العربي، البیضاء: المركز ا

 ١٥المفرج، مجفل، وخز، ص - )٢(



 

  ١٧٤٦  
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ا الثقافة حمولاتها السلطویة، فلم یصرح بـالنموذج الفحـولي السـلطوي، لكنـه صـرح بهـ

بوصفها ضحیة، وذلك جعل الـنص یمیـل بوزنـه علـى عنصـر واحـد یحضـر فـي الـنص 

ــا الســلطوي  ــاب الجــلاد.  فقــد مارســت الثقافــة فعله ــل غی وهــو نمــوذج الضــحیة، مقاب

وغیبت نموذج السلطة، كما أن المـرأة مسـاهمة بشـكل مـا فـي تلـك الصـفقة، فالحنـاء، 

تلــك الممارســة تشـیر إلــى القبــول رمزیـة شــائعة فـي تــزین المــرأة للرجـل قبــل الـزواج، و 

الضــمني، فهــل الثقافــة مســیطرة حتــى علــى وعــي المــرأة، حیــث فرضــت علیهــا ضــرورة 

  القبول والمساهمة في تجدید تلك المؤسساتیة اللاواعیة!

وربما تجلى التهمیش المجتمعي لرأي المرأة فـي بعـض نصـوص مفـرج المجفـل،       

وحـاول الموازنـة بـین الـوعي والنسـق، لكنـه لـم الذي تحدى الثقافة بوصـفه ناقـدًا لهـا، 

ینجُ من الممارسات الثقافیـة النسـقیة فـي حمایـة السـلطة وإخفائهـا مـن المشـهد، ففـي 

نصه (سرقة)، یقول: "بینما كانت تبحث عن وسلة لإخفاء دموع حزنها، كـان المـأذون 

   )١(یضع المندیل على ید ولیها" 

في العادة الثقافیـة؛ المـرأة محجوبـة عـن حیـز الحضـور، بوصـفها مسـتوى أدنـى       

في العقل والـرأي، واسـتخدم الكاتـب حیلـة بلاغیـة أو مـؤامرة بلاغیـة ،كـي یجلـب المـرأة 

إلى المشـهد منتصـراً لهـا، لكـن الثقافـة تؤلـف الـنص فـي الجهـة المقابلـة جهـة حمایـة 

حضــران الضــحیة ویخفیــان الجــلاد، هــل لعمــوم الجــلاد! فــنلحظ أن النصــین كلاهمــا ی

  السلطة وتناثرها في قبائل المعاني، أو لسلطة هذا الجلاد؟

فنـــرى مـــثلاً أن الـــنص كلـــه مختـــزل فـــي العنـــوان (ســـرقة)، وكیـــف یمكـــن أن یختـــار  

لفظ(سرقة) في نص لا یدل علیها في أيٍ من عناصره، إلا أنـه اسـتخدم وعیـه الثقـافي 

  رت الثقافة تدفع بالنص دفعًا مناقضًا إلى حمایة الجلاد.لمحاربة النسقیة، فحض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤المفرج، مجفل، وخز، ص - )١(



 

 ١٧٤٧ 

 افل وخز) لمفرج يتدلى،شيء ما (الأنساق الثقافية المضمرة في القصة القصيرة جدا دراسة تطبيقية في مجموعتي     

 

فدموع حزنها تدل على أن المرأة كائن انفعالي، یملك رغبات ورهبات، لكـن هـذا الكـائن 

لا یملك ردة فعل، فكل ما یمكنها فعله في هـذا المشـهد؛ أن تبحـث عـن منـدیل لإخفـاء 

تمثـل فـي قبـول ضـمني وتسـلیم، دموعها، فتعود لنا النسقیة في تـألیف عمـلاً مضـادًا ی

  مع إخفاء لعنصر السلطة في النص.

كــ أي شـيء)، فیقـول: "اشـترى قماشًـا لـه لـون باهــت، (أمـا إذا نظرنـا إلـى نـص       

ألبسـه السـتائر، والأرائـك، ومفــارش السـریر، وأعطـى زوجتـه القطــع الزائـدة لتحیـك لهــا 

  )١(فستانًا" 

ــلاث بنــى رئیســیة؛ الع       ــنحن أمــام ث ــنص ف ــین داخــل ال ـــ أي شــيء) وبنیت ــوان (ك ن

(اشترى قماشًا/ أعطى زوجته لتحیك لها فستانًا) فنجد المرأة هنا مجـرد شـيء، مـارس 

الجلاد سلطته وألبسها مـا ألـبس بقیـة الأشـیاء مـن ذات القمـاش، وهـذه سـلطة ثقافیـة 

واضحة في وعي الكاتـب، وجبـروت الفحـل المسـیطر علـى المـرأة الضـعیفة التـي تشـبه 

  الأشیاء في صمتها وعجزها! 

لكن المفارقة في النص أنـه لـم یجعلهـا (كــ أي شـيء) كمـا فـي البینـة الأولـى، بـل     

أقل من هذه الرتبة، لأنه هو من ألبس الأشیاء قماشًا، وفي المقابـل هـي التـي حاكـت 

لهــا فســتانها، فقــد اجتهــد فــي إلبــاس كــل الأشــیاء وحــین وصــل إلیهــا توقــف عــن هــذه 

نقضــت البنیــة الأخیــرة البنیتــین الســابقین، وكــان یتضــح انتبــاه الكاتــب ووعیــه الفعــل. ف

أثناء الكتابـة حتـى لا تسـیطر علیـه الثقافـة، لكـن النسـق الـذي یجـري تحـت جسـد هـذا 

الـنص هـو نســق تأنیـث المكـان، مزامنــة مـع تشـیيء المــرأة، فـالمرأة بـاعتراف الكاتــب، 

  مجرد شيء، ولكن هل المكان امرأة؟ 

بما لم تتمكن الممارسة الثقافیة على غالب نصوص القصـة القصـیرة جـدًا، لأن ر       

الوعي بالنسق مكثف على النص المكثف فـي نفسـه، فـلا یمكـن أن تتحـرك الثقافـة إلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٠م) ص٢٠١٤(الدمام: دار أثر للنشر والتوزیع، ١المجفل، مفرج، شيء ما یتدلى، ط - )١(



 

  ١٧٤٨  
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في إطار ضیق ومضـاد للحكایـة التـي یسـیطر علیهـا الكاتـب فـي نصـه، حیـث نجـد أن 

من سیادة الثقافة فـي اختبائهـا، ثـم  الكاتب أحضر المرأة رغمًا عنها في النص، بالرغم

أظهرها في إطار المظلوم حتى یكشف لنا أغطیة الثقافة والوعي الجمعي، ربما انتصـر 

لها في بعض نصوصه وربما انهزم هو أمام الثقافة، لكن تظل المرأة مِخیال نصوصي 

ــى عــن  ــي الضــجِر مــن هــذا النســق، فتكــون المــرأة عــاجزة حت ــادة اســتجابة المتلق لزی

نتصــار لنفســها، وهــذا كمــا یشــیر الغــذامي یكشــف عــن مــدى ســیطرة الــذكورة علــى الا 

الثقافة واللغة، وأن أقوى سیطرة هي التـي تـوهم المسـیطَر علیـه بـأن مركـز كلامـه هـو 

، فیبقى الرجل مسیطراً على المرأة في صورة منتصـرٍ لهـا، مـن خـلال )١(مركز المسیطر

ه النسـقیة علــى الكاتــب نفســه الــذي كــان ذلـك یبنــي بطولتــه الذكوریــة، ویفــرض فحولتــ

  یرید أن یُخرج المرأة من هذه الدائرة بوصفه مثقفًا عربیًا!

فربما وقع الكاتب في فخ من فخاخ الثقافة وحِیَلها السّلطویة، حیث جعل الكاتب       

هو المنقذ للمرأة، والمرأة هي الأمثولة التي یتسـلق مـن خلالهـا علـى جسـد الاسـتجابة 

ــألیف الثقــافي لنصــه، رغــم كــل  ــم یــنج مــن ســیطرة الت الجماهیریــة، فنجــد أن الكاتــب ل

  مقاومته لهذه المعركة.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٥ینظر: الغذامي، عبد االله، المرأة واللغة، ص - )١(



 

 ١٧٤٩ 

 افل وخز) لمفرج يتدلى،شيء ما (الأنساق الثقافية المضمرة في القصة القصيرة جدا دراسة تطبيقية في مجموعتي     

 

  بحث الثالثالم

  القيود اتمعية

لم تزل المجتمعات تصنع قیودها بوصفها حـدودًا وقـوانین تضـبط هـذه المجتمعـات،    

ولا یمكن أن تكون تلك حدودًا ضابطة إذا كانت منتهكة حق الفرد فـي داخلهـا، فیكـون 

  كالسجین داخل منظمة بریة لرعایة الحیوان!

ــتحكم فیهــا الأنســاق         ــاریخ البشــري، نجــده مســارات بشــریة ت ــرأ الت ــا حــین نق إنن

الثقافیــة بمــرور التــاریخ، فالنســق هــو الــذي یصــنع القیــد المجتمعــي متكئًــا علــى فكــرة 

غائرة في النص التاریخي الغائر، أو مثل شارد، أو أسطورة سلطویة، تمارس سـلطتها 

نــت، فتكوَّ  مــت داخلهــا تلــك الأنســاق، كالعنصــریة القبلیــة أو علــى المجتمعــات منــذ تكوَّ

العرقیــة، أو حتــى الفروقــات بــین الأجنبــي والســعودي علــى وجــه الخصــوص، وبعــض 

عــادات القبائــل فــي تعــاطیهم مــع تلــك الفروقــات والتمییــز والانفــراد، ممــا یجعــل الــرأي 

هـة مـع الجمعي مسیطراً على الرأي الذاتي دون وعیه، ویظهر ذلك أمـام صـدمة المواج

الــرأي الآخــر، أو فــي أقــل تمثلاتهــا أمــام كتابــة نــص، "ومــن الملحــوظ أن هــذا الموقــف 

المتناقض فیما بین الرأي الذاتي والرأي الاجتماعي؛ هو دیدن عام تمارسه كل الذوات، 

فـــي أي لحظـــة تتعـــرض فیـــه الـــذات لثقافـــة أخـــرى أو لتجربـــة جدیـــدة...فتأتي صـــورة 

 )١(نعناها، ولكـن بوصـفها شـرطًا یضـبط التحـرك"مجتمعنا لیس بوصـفها قیمـة نحـن صـ

وقــد حاولــت الدراســة الالتفــات لــبعض ممارســات القیــود التــي فرضــها المجتمــع باســم 

  العادات أو الأساطیر أو التمایز الطبقي.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الـدار البیضـاء: المركـز  ٥الغذامي، عبدالله، حكایة الحداثة في المملكة العربیـة السـعودي، ط - )١(

 ٢٧-٢٦م) ص٢٠١٤الثقافي العربي،



 

  ١٧٥٠  
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  العادات والتقاليد: - 

تمر الأنساق داخل المجتمعات وعینا بها أم لم نعي، فمثلاً تـأتي التقالیـد القبلیـة       

  والعادات الاجتماعیة كمخترع ثقافي ضروري، ینشئه مجتمع ما بوصفه حافظًا للأصل!

فـــي نـــص (مواكبـــة)، یقـــول: "أخبروهـــا أن ابـــن عمهـــا تقـــدم لخطبتهـــا، وتركـــوا لهـــا  

  )١("الخیار".. لتضعه على عینیها"

وتلك سمة ماثلة وحیة وفعالة في المجتمعات، وهذا المعنى القبائلي، عمیق في       

الثقافـة العربیــة والســعودیة خاصــة، ذلـك أنــه صــار قیمــة تأویلیـة غلــب الحكــم الجمعــي 

على الرأي الفردي، ففي النص نجد أن المرأة لم تملك خیاراً أصلا للموافقة، فلم یتركـوا 

كــي تتــزین بــه لزوجهــا! بــالرغم أن لفظ(خیــار) -الخضــروات مــن فئــة  -لهــا إلا الخیــار

ــا  متعــدد المعــاني، وممــا یظهــر فــي الــنص أنــه جــاء فــي صــورة الاختیــار بوصــفة معنً

مجازیًا، أو الخیار بوصفة خضروات! لكن النسق یأخذ دوره في رسم العلاقات باختیار 

ر علیـه الثقافـة فـي الكاتب الذي اختار نقـد هـذه النسـقیة، ویتجلـى انتباهـه كـیلا تسـیط

اختیار عنوانه (مواكبة) حیث یُعد العنـوان هـو العنصـر النسـقي الأهـم فـي الـنص، لأن 

النص في ذاته استغل النسقیة الثقافیة، ولـو قـرئ بـدون العنـوان لكـان نقـدًا للفعـل فـي 

ذاته، وهو سیطرة التقالیـد والقبائلیـة علـى الفـرد، أمـا العنـوان فقـد سـیطر علـى النسـق 

ي كامًلا، بأنه لم تتغیر هذه العادة رغم مواكبة هذا المجتمـع للحضـارة، فأصـبحت الثقاف

تمثــل نوعًــا مــن أنــواع المواكبــة، ربمــا فــي ردة الفعــل الحضــاریة التــي مارســتها الفتــاة 

  للعنایة بنفسها، أو الفعل نفسه في فریضة الزواج علیها! 

لــذي یقــول: "طلبــوا منهــا أن ولا یبــرأ النمــوذج الثقــافي كــذلك فــي نــص (عقــد..) ا      

ذلـك أنهـا  )٢( " أهـم مـن غـرفتین "وصـالة"."هتضـع شـروطًا للـزواج بهـا، فقالـت: "وصـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣المفرج، مجفل، وخز، ص - )١(

 ٢٤المفرج، مجفل، وخز، ص - )٢(



 

 ١٧٥١ 

 افل وخز) لمفرج يتدلى،شيء ما (الأنساق الثقافية المضمرة في القصة القصيرة جدا دراسة تطبيقية في مجموعتي     

 

تمدّنا في الجملة الأخیرة بصورة من الأصولیات المرجعیة التي تهدف إلى ضـمان حـق 

المرأة في العیش المادي الكریم، أكثر من صورة العیش النفسـي الآمـن. حیـث إن تلـك 

یات المرجعیـة تمثـل رصــیدًا ثقافیًـا للمجتمـع، واســتخدمت شـروط الـزواج رمزیــة الأصـول

تأمن على المرأة، لكن النظر فیما وراء النص الناقـد للثقافـة؛ نجـد أن الثقافـة سـیطرت 

علیه من جهة أنها مثلت المرأة عـاجزة مشـلولة ویجـب أن تُمـارس علیهـا السـلطة فـي 

التقلیــدي (البیــت الشــرعي) وكأنــه لــیس مــن صــورة الحفــاظ علیهــا، فقــد طلبــوا الشــرط 

ــدیهیا ــد)  تب ــك مــن العنــوان (عق ــا ذل ــا، فصــار شــرطًا لضــمان حقهــا متجلیً الــزواج به

فالشروط التبادلیة یجب أن تكون واضحة الصورة بین الطرفین! في حـین أن طلبهـا لا 

  یمكن أن یُكتب في العقد!

   الأسطورة الناسخة: - 

م الثقافة الأسلوب الحكائي الأسطوري لتمریر غایته من الجهة الأخرى قد تستخد      

ــة القدیمــة  ــه هــي الحیل ــة فــي تأســیس النســق وإدامت ــل الثقاف النســقیة، "ومــن أهــم حی

الحدیثة في توظیف الحكایة، وتفعیل دورها في استنهاض المعاني في نفـوس النـاس، 

ل الهویـة، لتصیر أسـاطیر الماضـي السـحیق وحكایتـه الملحمیـة مصـدراً مرجعیًـا لتشـكی

   )١(وبناء النسق وتغذیته بالمادة الضروریة لبقائه ومفعولیته"

  في نص (جذع مائل): "عند میلاده

  خبأت أمه في عینها قطعة من حبله السري

  لیظل موصولاً بنظرها مدى الحیاة

  وعندما كبر..

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یضــاء: (الــدار الب ٤الغــذامي، عبــد االله، القبیلــة أو القبائلیــة أو هویــات مــاب عــد الحداثــة، ط - )١(

 ٤٩م) ص٢٠١٦المركز الثقافي العربي، 
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  )١(أصابها العمى"

هــذه النســقیة الأســطوریة تأخــذ مفعولیتهــا عنــدما نــربط بــین الفاعلیــة الضــروریة      

هناك اعتقاد قدیم وشائع أن الشخص یكون لدیه للأسطورة وبین عملها على الواقع، ف

! وقـد دارت عبـر التـاریخ قصـص وأسـاطیر هُ رُّ ارتباط روحـي بالمكـان الـذي دفـن فیـه سُـ

ــب  ــل الســري، وأغل ــات حــول الحب ــي. وتــرتبط هــذه وخراف ــان لهــا أصــل وثن القصــص ك

الأساطیر بموروث إنساني یعود لعشرات الآلاف من السنین، وتتشابه فیـه الصـین مـع 

وبــلاد الفینیقیــین، وتــدور غالــب تلــك الأســاطیر فــي أثــر  ،وبابــل ،وبــلاد فــارس ،الهنــد

ر مـن وقد تماثل استخدام الكاتب للمعنى الظاه، )٢(الحبل السري على مستقبل الإنسان

مــن  فكـرة ارتبــاط الحبـل الســري الـذي اســتخدمته الأم كـي تمســك بمسـتقبل ابنهــا بخـیطٍ 

فقـدت حتـى فـذهب بخیطـه الموصـول منهـا  ،خانها حضـور ابنهـا الـدائم هناظریها، لكن

بصــرها، وقــد یكــون العمــى هنــا مــن شــدة الحــزن، إذ جعــل تكــوین القصــة مــن وحــدات 

، وقــد وظفــت یســتقبلها المتلقــيلة الفنیــة متداخلــة، ثــم ربطهــا بحبــل ســري مــن الفاعلیــ

ــنص  ــم جــاء ال ــل الســري، ث ــرابط مــن خــلال مــادة الحب الأســطورة ضــرورة عقــد هــذا الت

لینقض المعنى، فكأن الكاتب من خلال نصه یجعل الارتبـاط لا یمكـن أن یكـون مادیًـا. 

ویتجلى من خلال استخدام الأسطورة كیف یمكن للنسقیة أن تفكر داخل النص، وكیف 

  لمجتمع یستقبل الأسطورة.ا

  أما في نص(استدراج): 

  عند اكتمال القمر.. "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠المجفل، مفرج، شيء ما یتدلى، ص - )١(

الجوهر، هیا إبراهیم، "الحبـل السـري مـن الخرافـة إلـى العلـم" جریـدة العـرب الاقتصـادیة ینظر:  - )٢(

 م٢٠٢٤فبرایر ١٦الاطلاع تاریخ ) ٢٠١٨مایو٢٥(  https://n9.cl/82ncglالدولیة، 
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  )١("تحكي الذئاب لبعضها أن السلة التي كانت تحملها لیلى لجدتها كانت فارغة 

ــذئب، أو ذات القبعــة الحمــراءف       ســتخدمت ؛ مــن الحكایــا التــي اُ )٢(حكایــة لیلــى وال

لكن الكاتـب احتـال بهـذه النسـقیة مكوناتها،  بعض كثیراً كرمز في ذاتها، أو بتغییر في

التي تفترض أنه على الفتیات الالتزام بالطریق المستقیم، ولا تسمع لحكایا الذئاب كـي 

لا تقع فریسة لهم، فإنـه یحتـال علـى النسـقیة بـأن الـذئاب فهمـت أصـلاً القصـة، وهـي 

ا فـي داخـل سـلتها، تستدرج المتلقي بأن نوایا الذئب الأول لم تكن في أكل لیلى بـل لمـ

، فالــذئاب وأن قصــة الاســتدراج لیســت للیلــى بــل للمتلقــي الجدیــد الــذي صــنعته الثقافــة

ا من الركض الحثیث وراء لیلى، وأقنعت نفسها أن الحكایـة مـن الأصـل استسلمت أخیرً 

كانت باطلة، فقط لأنها نفت أن تكون السـلة ممتلئـة، وأن علیهـا الآن أن تتوقـف عـن 

الحیلــة النســقیة انحرفــت عــن معنــى القصــة التــي أشــارت إلــى الــذئب ، وهــذه المعركــة

  بوصفه الغریزة الوحشیة، إلى معنى آخر!

كما كانت الحفرة في نص(فخ): "حین كان طفلاً علـى ضـفاف الحیـاة بنـى لـه بیتـًا مـن 

  )٣(وعندما كبر.. سقط فیها"  حفرة

الـنص أو المشـهد؛  یسیر المثل العربي في النـاس بلفظـه، وحـین یُسـتدعى فـي       

سـتدعى بضـمیر یجب أن یستدعى بلفظه، فكما في مثل (في الصـیف ضـیعتِ اللـبن) یُ 

ــو كــان ــنص أو المشــهد  محصــل المؤنــث ول ــل یحضــر  فــي صــیغة المــذكر؛ال لأن المث

ســتدعى بصــورته لا اُ ، قــد المثــل (مــن حفــر حفــرة لأخیــه وقــع فیهــا) بلفظــه، غیــر أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٠المفرج، مجفل، وخز، ص - )١(

قصــة مــن الحكایــات الشــهیرة التــي لا یُعــرف لهــا وجــود قبــل تلــك النســخة الأدبیــة التــي نشــرها - )٢(

ــــي فرنســــا عــــام  ــــدیم الزمــــان، ف ــــه قصــــص مــــن ق ــــي كتاب ــــرو ف ــــدیا، ١٦٩٧شــــارل بی م، ویكیبی

https://n9.cl/m2qc3   م٢٠٢٤فبرایر ١٦تاریخ الاطلاع 

 ٧٧المفرج، مجفل، وخز، ص - )٣(
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جـل ونفسـه، بـین طفولتـه وكبـره، ثـم جعـل صـنائع ل بـین الر فصَـ ه هنـا قـدنجدفبلفظه. 

 المعنى في الشخصین الحاضـرین فـي المثـل ، مستخرجًاضرته في كبره طفولته هي ما

، كمـا أن النسـقیة تستضـیف نفسـها ثـم أسـقطها علـى الحـافر ونفسـه ،(الحافر وأخیـه)

  مؤلفًا مزدوجًا داخل النص، ووضعت الحیاة حفرة ضروریة.

  التمايز الطبقي: - 

للجماعة بوصفها مفهومًا هي صانع للهویـة، وصـیغ عدیـدة تتكـون منهـا الفئـات      

كمــادة للتبویــب وفــرز الانتمــاءات، وهــي ســتة أقســام بحســب البــاحثین منهــا (الطبقــة 

الاجتماعیة) وتتكون على أساس مستوى الـدخل والمهنـة، ومسـتوى التعلـیم، والسـلوك 

   )١(تقدیمه لنفسه.  العام، بما أنه أحد رمزیات الشخص وطریقة

  وفي نص(تحصیل): ینهض التمایز الاجتماعي في صورته المادیة، یقول: 

  نعق المعلم: ألف "

  ردد من بعده التلامذة: ألف

  ثم جاء صوت ابن التاجر من بعدهم: ألف وخمسمائة  

  )٢("فنجح ورسب البقیة

إلـى طبقـات تختلـف إن تلك البنیة النسقیة تعمل داخـل المجتمـع الواحـد، وتفـرزه       

على أساس طریقة تعامل المجتمع مع هذه الطبقة، وهـي نـوع عنصـري وإن لـم تـتحكم 

بها العرقیة، بل وإن الهویة الواحدة یمكنها أن تتفتت مقابل هذه الطبقیـة الاجتماعیـة، 

وهــذا الــنص مــن تمــثلات تلــك الطبقیــة الظــاهرة فــي وعــي الكاتــب وهــو یعــارك النســقیة 

    ):.، كذلك نص (موكب.أثناء كتابة النص

  من خلف زجاج المركبة الفخمة ..."

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٣،٥٤ینظر: الغذامي، عبد االله، القبیلة أو القبائلیة أو هویات ما بعد الحداثة، ص - )١(

 ١٠٥المجفل، مفرج، شيء ما یتدلى، ص - )٢(
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  كان السید المسئول یلوح بیده للمارة  

  )١("لذین كانوا یهشون عن وجوههم الذباب.ا

ینشط هذا التمایز الطبقي عند المواجهة بین متضـادین، أي تجـاه اختبـار ظـرفین      

متضــادین بــین الطبقتــین، المســؤول الراكــب مقابــل المــارة، یلــوح بیــده كمــا یلوحــون 

ــانوا  ــذباب فــي صــورة تشــبه الســلام، هــل ك ــوح لهــم بالســلام، ویهشــون ال ــدیهم، یل بأی

  قة فوق طبقتهم؟یهشون الذباب حقیقة أم مجازاً لمرور طب

إن تمثیل المرء نفسه بما لدیه تُعد نسـقیة ثقافیـة تـوهم المـرء بأنـه ذا قیمـة، كمـا      

عنــد ابــن التــاجر، وصــاحب المركبــة الفــاخرة؛ وهــذا أحــد وجــوه أنســاق الثقافــة، وطــرق 

تعبیرها عن نفسها وتمثلاتها في المجتمـع الواحـد، إذ تخلـق فروقًـا لتحقـق ذاتهـا عبـر 

منة لاستنهاض النزعة البشریة في التنـافس والتفاضـل، علـى الـرغم مـن أن تعاقب الأز 

الإســلام فــي كــل مــاورد مــن تعالیمــه كــان ضــد هــذه الطبقیــة التمایزیــة، ولكــن تســللت 

  النسقیة الثقافیة حتى أثبتت نفسها.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٠المفرج، مجفل، وخز، ص - )١(



 

  ١٧٥٦  
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  المبحث الرابع

  :المحافظة والانفتاح

نـى مـن قیمـة حقیقیـة إلـى قیمـة من أهم حیل الأنسـاق الثقافیـة أنهـا تحـوّل المع      

تأویلیـة؛ كـي تمــر دون رقیـب، ونســقیة المحافظـة والانفتــاح مـن أخطــر الأنسـاق علــى 

مجتمـع (محــافظ) كــالمجتمع الســعودي، خصوصًــا فــي مراحــل التحــدیث أو الحداثــة فــي 

، وذلــك مــا اســتخدمه غالــب الكتّــاب الســعودیین، مــن )١( صــورتها فــي الأدب الســعودي

ة المحافظـة بوصـفها نسـقًا سـلطویًا یجـب الخـروج علیـه! كمـا جُعلـت جهة انتقاد نسـقی

المحافظة نسقیة راكدة، والتحدیث نسقیة متحركة، والصراع بین النسـقین صـراع قـدیم، 

أخــذ بزمــام كشــف المســتور؛ المثقــف والكاتــب الســعودي، وقــد ظهــرت محــاولات هــذا 

اسـة تتفـق معـه أم الكشف في غالب قصص مفرج المجفل، بغض النظـر إن كانـت الدر 

تتخلف، غیر أن تلك الكتابات الأدبیة كانت ترى نفسها مصححة للواقع التقلیـدي، وأن 

النسقیة التي تسبقه نسـقیة راكـدة تحتـاج إلـى تحریـك هـذا الركـود بالكشـف عنـه. ففـي 

  نص(مستقیم): 

  "سألوني إن كنت أعرفه من قبل

  قت: نعم، في الصفوف الأولیة سرق مني مسطرة

  )٢(الآن إنسان مستقیم!"وهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الفكریــة ومحاولــة الخــروج والتمــرد علیهــا، ینظــر للاســتزادة: أبــو مــن جهــة تغیــر المضــامی - )١(

(الـدار البیضـاء: ١هیف، عبداالله، الحداثة في الشعر السعودي، قصیدة سعد الحمیدین أنموذجًا، ط

م )، وقصـاب، ولیـد، الحداثـة فـي الشـعر العربـي المعاصـر حقیقتهـا ٢٠٠٢المركز الثقـافي العربـي،

 م)١٩٩٦(الإمارات: دار القلم للنشر والتوزیع، ١، طوقضایاها، رؤیة فكرة وفنیة

 ١٣المجفل، مفرج، شيء ما یتدلى، ص - )٢(



 

 ١٧٥٧ 

 افل وخز) لمفرج يتدلى،شيء ما (الأنساق الثقافية المضمرة في القصة القصيرة جدا دراسة تطبيقية في مجموعتي     

 

تتجلى النسقیة الثقافیة في أن كـل إنسـان مسـتقیم قـد یملـك ماضـیًا مختلفًـا عـن       

حاضره، وله ظاهر مختلـف عـن باطنـه، وقـد تـداخلت تلـك النسـقیة كثیـراً مـع نصـوص 

التحدیث السعودي في تلك المرحلة، وخصوصًا في السردیات. یشـبه ذلـك نـص (عمـى 

  ألوان): 

  دیقه بتعجب: لم لم تبدأ بالیمین! "سأله ص

  أجابه بصوت یفیض بالسكینة:

  )١(أوصاني شیخي بأن أتبع الطریق الأیسر"

حیــث تجــري النســقیة داخــل الــنص متحركــة مــن خــلال الجملــة النوعیــة (أوصــاني      

شیخي بـأن أتبـع الطریـق الأیسـر) بخـراب التبعیـة المطلقـة للشـیخ! فالأیسـر فـي داخـل 

ة الیُسر، ودلالة الجهة الیسار، لكن تلك التبعیة أو فهـم الـنص علـى النص یحمل دلال

ظاهره قد یخلق نوعًا مـن الارتبـاك المعنـوي. ثـم ربـط ذلـك بـالعنوان (عمـى ألـوان) ومـا 

الذي یجعـل العمـى مناسـبًا فـي نـص هـو دلیـل للاتجاهـات؟ إن تلـك النسـقیة الواضـحة 

  والعلاقات المتضادة!والتي تخاف من المعارضة له تستخدم حیل المجاز 

  كما یظهر ذلك في نص (منبر):  

  یضیع الطریق.. حتى لا"

 )٢(. نزع اللافتة وحملها على ظهره"

یُعــد العنــوان (منبــر) هــو العنصــر النســقي فــي الــنص، لأن الــنص بــلا عنوانــه لا      

 یمكن أن یدلنا على النسقیة الثقافیة، التي تُظهر لنا المنابر بوصفها خاصة لأصـحاب

وأن اللافتة یمكن أن تنتقل بانتقال المكان والزمان، ففي النص ما یصف  العلم والفتیا،

لـن ف ؛، وكیف أن نزوع اللافتة أثارت به حاسة الأمـانلحدثالتیه الذي یخافه صاحب ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٣المجفل، مفرج، شيء ما یتدلى، ص - )١(

 .٣٥المرجع السابق، ص - )٢(



 

  ١٧٥٨  
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! حیث شكّلت (نزع اللافتة وحملها على ظهره) الجملة یضیع وفي ظهره بطاقته ودلیله

المكــان،  فتــة هــي دلیــل الشــوارع والطــرق، واللافتــة هــي دلیــلُ فاللاالنوعیــة فــي الــنص، 

أو لنقــل (الــدلیل) الــذي  ،فهــل المنــابر بوصــفها خصیصــة للمفتــین تحمــل ذات اللافتــة

 مادامـت اللافتـات علـى ا حسـب وجهتـه! هـل الطـرق ضـائعة أصـلاً یَـتْ صـاحب الفُ  كیّفهُ یُ 

  ظهور أصحابها والمعتنین بها! 

تفــــرض وجــــود التبعیــــة المطلقــــة للشــــیخ أو المرشــــد یــــأتي وفــــي ذات الــــدائرة التــــي 

  نص(توجس):

  "حذرهم الشیخ بأن هناك مؤامرة تحاك ضدهم

  )١(فأصبحوا یشربون الماء بلبس السباحة"

النســقیة داخــل الــنص التحــدیثي تقــول: إن هنــاك عصــبیة متشــددة ویجــب علــى       

لانفتــاح هــو بحــث فــي الفــور انقــاذ المجتمــع منهــا، والبحــث خــلال نســق المحافظــة وا

الذهنیة الثقافیة عند المثقف نفسه، حیث یفترض أن المجتمع طبقتـین طبقـة متشـددة 

ــي  ــة وهــي المنقــذة للمجتمــع مــن النســقیة الت تظهــر بصــورة المحافظــة، وطبقــة معتدل

تســـتخدم الـــدین كســـلطة مطلقـــة للوصـــول إلـــى غایاتهـــا. ومـــن خـــلال هـــذه الـــذهنیات 

هــو یكتــب مــن خلالهــا، فهــي ثقافــة ضــد نفســها، حیــث الموجــودة ســلفًا عنــد المثقــف ف

  تفرض النسق وتعارضه.

یقول الغذامي: "إن ما نعتبـره أساسـا فـي تشـكیل الحكایـة هـو ذلـك النـوع مـن الأحـداث 

ــع  ــا یلامــس الواق ــراً نوعی ــه یشــكل مفصــلاً أو تغیی ــى أن ــة، بمعن ــذي یأخــذ قیمــة رمزی ال

ة محافظــة وملتزمـة، وأي حــدث لا المحـافظ مباشـرة، ویــداخل المـتن بمـا فیــه مـن ذهنیـ

یترتب عنـه هـزة فـي الـوعي المحـافظ، فإنـه سـیظل حـدثاً تاریخیًـا ولـه قیمـة تسـجیلیة، 

ولكنه لیس حدثاً رمزیًا مفصلیًا. ومـن علامـات الحـدث الرمـزي أن یلاقـي رفضًـا معلنًـا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨المجفل، مفرج، شيء ما یتدلى، ص - )١(



 

 ١٧٥٩ 

 افل وخز) لمفرج يتدلى،شيء ما (الأنساق الثقافية المضمرة في القصة القصيرة جدا دراسة تطبيقية في مجموعتي     

 

قي؟! فهل یُعد ذلك مـن الشـغب النسـ )١(وتتقوى رمزیته بمقدار ردود الفعل المضادة له"

یبــدو أنهــا نزعــة عنــد بعــض الكتــاب الــذین یمارســون هویــة الضــحیة مــن مجتمعــاتهم. 

  ویتجلى تفصیل ذلك في المبحث الآتي. 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الـدار البیضـاء: المركـز ٥طالغذامي، عبداالله، حكایة الحداثة في المملكـة العربیـة السـعودي،  - )١(

 ١٠٠م) ص٢٠١٤الثقافي العربي، 



 

  ١٧٦٠  
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  المبحث الخامس

  :المثقف والسلطة

ــا، وبــدأت الثقافــة تأخــذ معــه بعــدًا ذا وعــي اجتمــاعي        نشــأ المثقــف فــي مجتمعن

وسیاســي، ولــم تعــد مقتصــرة علــى الأدب ومطالعــة كتــب الأدب فحســب، كمــا ســاعدت 

الصحافة على التعبیـر والمغـامرة اللغویـة، لطلـب الـرزق ثـم التحـول إلـى مثقـف وطنـي 

  ) ١( ذي حس إصلاحي.

ــد ظهــر المثقــف ضــد       ــر هــذا وق ــع تمــثلات الثقافــة، محــاولاً تغیی الســائد فــي جمی

یشـاركون مشـاركة إیجابیـة فـي  السائد، كما یرى سعید إدوارد: "إن المثقفـین هـم الـذین

 )٢("بمعنــى أنهــم یناضــلون دائمــا فــي ســبیل تغییــر الأفكــار والآراء ،النشــاط الاجتمــاعي

ما یملـك حقًـا فـي القمـع  والسلطة هي كل قوة مهیمنة، ولها حق الطاعة، كما أنها كل

  باسم السیاسة أو الدین أو المجتمع.

فــي الجانــب  وقــد یكــون وجــزءًا منهــا،ا للســلطة ا وتابعًــقــد یكــون المثقــف خادمًــو       

المضــاد لهــا، ومناقضًــا لقیمهــا، والمثقــف حــین یعبــر فهــو یعبــر عــن حركــة اجتماعیــة 

ــا نموذجًــوقیمهــا، ســواء كانــت طبقــة، أو فئــة، كمــا یُعــد  ا لتعامــل روحــي وفكــري نظریً

لا شـك و لى الإكراه والهیمنة. إممكن، قد یأخذ شكل المقاومة مع سلطة تنزع بطبیعتها 

تـأویلین أو  ،لـى تعـارض بـین مـرجعیّتین قیمیتـینإتحیل المثقف مع السلطة علاقة أن 

لكــي تُثبــت الســلطة  ،لكیفیــة تنظــیم المجتمــع وتصــریف قــواه ،أو رؤیتــین متعارضــتین

  .)٣(فإنها تحتاج الى تبریر نفسها وتسویغ اختیاراتها وتوجهاتهانفسها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢٧،١٢٥ینظر: الغذامي، عبد االله، حكایة الحداثة في المملكة العربیة السعودي، ص - )١(

(القـاهرة: رؤیـة للنشـر والتوزیـع، ١سعید، إدوارد، المثقف والسـلطة، ترجمـة وتقـدیم عنـاني، محمـد، ط - )٢(

 ٣٤م) ص٢٠٠٦

م) ٢٠١٥غبــاش، منــوبي، المثقــف فــي مواجهــة الســلطة، (الجزائــر: مجلــة مقاربــات فلســفیة، ینظــر:  - )٣(

 .٦١، ص ٤، ع٢مج



 

 ١٧٦١ 

 افل وخز) لمفرج يتدلى،شيء ما (الأنساق الثقافية المضمرة في القصة القصيرة جدا دراسة تطبيقية في مجموعتي     

 

فنجد أن المثقف هو الذي یملك الصوت، وهو فقط من یتعرض للاعتراض، مثلاً في   

  نص (تأمین): 

  "یصرخ، یستغیث، یتوسل

  ینتظر من یرمي إلیه النجاة بـــ طوق

  )١(أخرجوا صوته وألقوا به بــــــ صندوق"

یكــاد یكــون الصــوت هــو مــرداف لغــوي للــرأي، والجملــة النوعیــة فــي هــذا الــنص       

(أخرجوا صوته وألقـوا بـه فـي صـندوق) یظهـر النسـق الظـاهر للـنص أن هنـاك غـارق 

تدل علیه مفردة (طوق)، لكـن أسـلوب الإنقـاذ اختلـف، ممـا جعـل للـنص نسـقًا مضـمراً 

الصـوت، لكـن المتلقـي وخاصـة  لابد أن یظهر، فالمثقف هو صـاحب الـرأي أو صـاحب

أنه جاء بضمیر الجمع لم یستجب للرأي، وبادر بكتمه في صـندوق، هـل السـلطة هنـا 

دینیة، أم سیاسیة، أم مجتمعیة، لا یمكن الحكم، لأن اللغة مارست سلطتها في إخفـاء 

  ذلك.

ــي یتلقاهــا مــن خــلال  ــة بالمعارضــة الت ــان المثقــف یحــاول تأســیس قیمــة واعی ــإذا ك ف

، فإنه في الوقت نفسـه یمـارس لعبتـه اللغویـة. ذلـك یشـبه تمامـا نـص (عـلاج مجتمعه

  موضعي):

  "صرخ من شدة ألمه..

  )٢(فأسعفوه بوضع الضماد على فمه"

فلعبة الكاتـب اللغویـة تمـارس سـلطتها علـى الـنص باسـتخدام المفـردات نفسـها،       

دائمًـــا نـــص مـــع تعـــدد المواقـــف، (صـــرخ/ یصـــرخ) (أســـعفوه/ أخرجـــوا صـــوته)، هنـــاك 

جماعي یتسلل إلى المشهد، مقابـل هـذا الوحیـد الصـارخ! ممـا یجعـل النسـق هـو الـذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١المجفل، مفرج، شيء ما یتدلى، ص - )١(

 ٧٥المرجع السابق، ص - )٢(
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كتب النص ولیس الكاتب، لأنه قرر وجود جماعة تعتـرض علـى صـوت الواحـد، سـواء 

كان من جهة الجماعة ودلالاتها الدینیـة، أم مـن جهـة مـا تعاركـت علیـه البشـریة بـأن 

اول تغییرهـا، ولكنـه یُواجَـه بـالاعتراض، فالضـمادة المثقف الواعي یواجه مجتمعـات یحـ

التي هي لازمٌ دلالي مع الألم، تـأتي فـي الـنص بصـورة القمـع، إمـا لكـتم صـوت الـرأي 

  ودفنه، أو لاعتقال هذا الصوت! أما في نص (اصـ/ مُت):

فیظهر العنوان بتقطیع سیمیائي یخلق حاجزاً بین كلمتین؛ كلاهما تدل على العدم، في 

نها تخلق عدمًا آخر إذا اجتمعت، فهل الصمت هو موت الرأي تمامًـا كـالموت؟! حین أ

  یقول في النص:

  " قبل الماء..

  قبل أن یسدوا أنفه بـــ قطن أبیض

  شيء ما..

  بدا وكأنه ینبض

  سحبوا لسانه فــ انزلقت (لا)

  )١(فغص ومات قبل أن یرفض"

ي، ممـا یجعلهـا تـأتي فـي كلمة (لا) اعتـراض یحمـل دلالـة عنصـریة أو اعتـراض طبیعـ

الــنص بصــورة الأثــر البــاقي، قــد یمــوت صــاحب الــرأي، وتبقــى كلمتــه (لا) باقیــة وحیّــة 

فـیمن بعـده، بـالرغم مـن محـاولات القمـع هـي باقیـة؛ هـذا فـي رأي الكاتـب نفسـه. وهــل 

تُشــكَّل تلــك النصــوص دلالــة نســقیة تنــاثرت فــي مجموعــات مفــرج المجفــل! فــإذا قرأنــا 

  نص(اثبات):

  الب بحقوقه المسلوبة" ط

  فطلبوا منه أن یُحضر شاهدًا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٥المجفل، مفرج، شيء ما یتدلى، ص - )١(
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  )١(وحین أحضره نصبوه على قبره"

هل یمكن أن تكـون سـلطة الثقافـة هـي مؤلفـة الـنص؟! إذ أنهـا تُعـد هـي المؤلـف      

المزدوج مع المؤلـف الحقیقـي، حیـث تملـك تلـك النصـوص نسـقیة مضـمرة تثبـت كیـف 

ا مجتمـع مـا إلـى شـواهد ضـده؟ فالشـاهد تتحول كل البراهین، التـي یجـب أن یسـتوعبه

الذي كان یجب أن یكون مع صوت الحقیقة، ینقلب علیها ربما، أو یتحول إلـى شـاهد 

قبر صامت خوفًا من السلطة! وهل السلطة هي سلطة مجتمعیة أم دینیة أم سیاسـیة، 

وهل یمكننا الحكـم علـى ذلـك مطلقًـا إذا كانـت كـل نصوصـه تحكـي عـن سـلطة مضـمرة 

فیمكنها أن تتكـون فـي كـل اعتـراض، لكنهـا ربمـا ظهـرت فـي نـص (تـوخي)  وغامضة،

  الذي شكّل لنا لازمًا دلالیًا تظهر فیه طبیعة هذه السلطة! یقول:

  "تناول استمارة التوظیف..

  ملأ خانة الاسم والعُمر

  )٢(وتردد بحذر عن خانة (الجنس) فبل أن یكتب (حرام)"

  لاك الصیغة النسقیة.وهذي بعض صیغ التماهي الثقافي، واسته

وحینما تقول الثقافة أنه یجـب أن یكـون المثقـف جیشًـا معنویًـا لوحـده، یقـف فـي      

مواجهــة ثــلاث ســلطات فإنــه ســیبقى بصــفاته ومزایــاه التــي تجعلــه مختلفًــا عــن غیــره، 

وعلیه أن یصمد أمـام هـذه الحشـود السـلطویة، فـإن النصـوص التـي یمارسـها المثقـف 

ــى نفســه تخضــع لســلطة هــ ــإن الخطــاب النســقي یقــوم عل ــه ف ــه، وعلی ذا النســق بكامل

افتراضات، وعلى أساسٍ منها یمكنه التسلل إلـى الخطابـات، باسـتخدام حیَلـه النسـقیة. 

ومن صمیم هذه اللعبة الثقافیة تنشأ الأنساق المضمرة في داخل الأنساق الظاهرة كي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٢المفرج، مجفل، وخز، ص - )١(

 ٩٤المفرج، مجفل، وخز ، ص - )٢(
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فســد اســتمرار مــروره مــن لا تنكشـف، لأن انكشــاف هــذه النســقیة ربمــا یخلـق إدراكیــة ت

  خلالنا كمجتمعات.

   



 

 ١٧٦٥ 

 افل وخز) لمفرج يتدلى،شيء ما (الأنساق الثقافية المضمرة في القصة القصيرة جدا دراسة تطبيقية في مجموعتي     

 

  الخاتمة

حاولــت الدراســة أن تقــف علــى الأنســاق الثقافیــة فــي القصــة الســعودیة القصــیرة       

جدًا، وفق آلیات واشتغالات منهج النقـد الثقـافي عنـد الغـذامي، محاولـة الوقـوف علـى 

مجموعتي (شيء تجلیاته داخل الخطاب القصصي السعودي، ضمن عینة الدراسة في 

ما یتدلى) و(وخز) للكاتب مفرج المجفـل، وقـد نـتج عـن ذلـك؛ صـلاحیة منهجیـة النقـد 

الثقافي لدراسة السردیات السـعودیة، وإمكانیـة الكشـف عـن النسـقیة الداخلیـة لمجتمـع 

  ما، من خلال دراسة أنساقه المضمرة في خطاباته الأدبیة.

ي القصــة الســعودیة القصــیرة جــدًا مــن وقــد تجلــت الأنســاق المضــمرة الثقافیــة فــ      

خــلال خمســة أنســاق؛ "الأنــا الطاغیـــة واختــراع الســید"، و"تشــیيء المــرأة"، و"القیـــود 

  المجتمعیة"، و"نسقیة المحافظة والانفتاح"، و"المثقف والسلطة".

وفي ضوء ماسبق توصي الباحثة ببعض التوصیات التي تظنُّ إمكانیة مسـاهمتها فـي 

  قدیة في هذا المجال:إنعاش العملیة الن

دراســة أثــر القیــود المجتمعیــة فــي توجیــه الــنص الأدبــي وفــق آلیــات واشــتغالات النقــد 

ــة بــین تلــك  ــبعض المجتمعــات، مــع عمــل مقارب ــافي، وكشــف الأنســاق الثقافیــة ل الثق

الأنســاق الثقافیــة وكیفیــة أثرهــا علــى المحــیط المجتمعــي الواحــد، والمحــیط المجتمعــي 

  المتعدد.

ه أسأل االله أن یكتب لهذه الدراسة القبـول وللقـارئ التوفیـق فـي اسـتكمال مـا وعلی     

  بدأته في هذا المجال.
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  فهرس المصادر والمراجع

  المصادر:

ـــع، ١مفـــرج، شـــيء مـــا یتـــدلى، ط المجفـــل، - ـــدمام: دار أثـــر للنشـــر والتوزی (ال

  م)٢٠١٤

  م)٢٠١٦: دار أثر للنشر،(الدمام١المفرج، مجفل، وخز، ط -

  المراجع:

ــازعي،  - ــي الب ــي،ســعد، والرویل ــد الأدب ــل الناق ــة السادســة،  ، میجــان، دلی الطبع

 م)٢٠١٦(المغرب: المركز الثقافي العربي ،

بــوقرة، نعمــان، المصــطلحات الأساســیة فــي لســانیات الــنص وتحلیــل الخطــاب،  -

دراســة معجمیــة، دون طبعــة (عمــان: عــالم الكتــب الحــدیث للنشــر والتوزیــع، 

 م)٢٠٠٩

اب، القصـــة القصـــیرة فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، الحـــازمي، حســـن حجـــ -

 م)٢٠١٩الطبعة الأولى (طنطا: دار النابغة للنشر والتوزیع ،

حمــداوي، جمیــل، دراســات فــي القصــة القصــیرة جــداً. الطبعــة الأولــى (نســخة  -

 م)٢٠١٣الكترونیة، شبكة الألوكة، 

الثــاني، جــزئین، الجــزء ٢الزمخشـري، أســاس البلاغــة، تحقیــق الســود، محمــد،  -

 م)١٩٩٨الطبعة الأولى (لبنان: دار الكتب العلمیة ،

محمد، الطبعـة الأولـى  ،وتقدیم عنانيسعید، إدوارد، المثقف والسلطة، ترجمة  -

  م)٢٠٠٦ والتوزیع،(القاهرة: رؤیة للنشر 

االله الغـذامي والممارسـة النقدیـة  السماهیجي، حسن، ومجموعة مـؤلفین، عبـد -

ــــى  ــــة الأول ــــة، الطبع ــــة للدراســــات والنشــــر والثقافی (الأردن: المؤسســــة العربی

 مـ)٢٠٠٣،



 

 ١٧٦٧ 

 افل وخز) لمفرج يتدلى،شيء ما (الأنساق الثقافية المضمرة في القصة القصيرة جدا دراسة تطبيقية في مجموعتي     

 

الله، إشــكالات النقــد الثقــافي، أســئلة فــي النظریــة والتطبیــق،  الغــذامي، عبــدا -

 م)٢٠٢٣الطبعة الأولى (الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، 

ــد - ــد النبــاالله، اصــطیف،  الغــذامي، عب ــد أدبــي، الطبعــة يعب ــد ثقــافي أم نق ، نق

 م)٢٠٠٤نان: دار الفكر المعاصر، الأولى (لب

ــد - ــات مــا الغــذامي، عب ــة أو هوی ــة أو القبائلی ــة  االله، القبیل ــة، الطبع بعــد الحداث

 م)٢٠١٦الرابعة (الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، 

الغــذامي، عبــداالله، المــرأة واللغــة، الطبعــة الخامســة (الــدار البیضــاء: المركــز   -

 م )٢٠١٥الثقافي، 

االله، النقد الثقـافي قـراءة فـي الأنسـاق الثقافیـة العربیـة، الطبعـة  عبدالغذامي،  -

 م)٢٠١٤السادسة (الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي، 

الغـــذامي، عبـــدالله، حكایـــة الحداثـــة فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودي، الطبعـــة  -

 م)٢٠١٤الخامسة (الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي،

، دهش القص، القصة القصـیرة جـدًا فـي السـعودیة، دون الیوسف، خالد أحمد -

 ه)  ١٤٣٨طبعة (الریاض: مجلة الفیصل 

الفتاح أحمـد، لسـانیات الخطـاب وأنسـاق الثقافـة، الطبعـة الأولـى  عبد یوسف، -

 م)٢٠١٠: الدار العربیة للعلوم ناشرون،(لبنان

  .م٢٠٢٢سلامة، أمین، المرأة في المیزان، نسخة مؤسسة هنداوي،  -

  اجم والموسوعات:المع

سـتة االله، حسـب االله، هاشـم،  ابن منظور، لسان العرب، تحقیق: الكبیر، عبـد -

ـــة ( ، الجـــزء الســـادس،أجـــزاء ـــاهرة: داردون طبع ـــاهرة، دون  الق ـــارف الق المع

  تاریخ) "باب النون"
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  الات والدوريات:

أبحــاث ملتقــى القصــة القصــیرة جــدًا فــي الأدب الســعودي، تحریــر الغامــدي،  -

جــزئین، الجــزء الأول والثــاني، الطبعــة ٢ حســین،صــالح معــیض، والمناصــرة، 

 م)٢٠١٤الأولى (الریاض: دار جامعة الملك سعود للنشر، 

غبـــاش، منـــوبي، المثقـــف فـــي مواجهـــة الســـلطة، (الجزائـــر: مجلـــة مقاربـــات  -

 لمجلد الثاني، العدد الرابعم) ا٢٠١٥فلسفیة، 

جمــادى  -م ٢٠٢٤) نــوفمبر ٥٧٨العــدد ( -المجلــة العربیــة، مجلــة شــهریة  -

   https://2u.pw/bYlaho6Uهـ،  ١٤٤٦الأولى 

  المصادر السمعية والبصرية:

ـــاة العر  - ـــة، قن ـــف عـــن البلاغیـــة أو النحوی ـــادرة وتختل ـــة ن ـــة المعنوی بیـــة الجمل

https://2u.pw/rfM6Wk2u   

   https://n9.cl/1o7pfاالله الغذامي  قناة عبد الثقافي،مفهوم النقد  -

  المواقع الالكترونية:

ــدة العــرب  - ــم" جری ــى العل ــة إل ــل الســري مــن الخراف ــراهیم، "الحب ــا إب الجــوهر، هی

 )٢٠١٨مایو٢٥(  https://n9.cl/82ncglالاقتصادیة الدولیة، 

حمداوي، جمیل، "القصة القصـیرة جـدا جـنس أدبـي جدیـد بقلـم الـدكتور جمیـل  -

فـــــــي القصـــــــة القصـــــــیرة جـــــــدًا  حمـــــــداوي". مقـــــــالات د. جمیـــــــل حمـــــــداوي 

https://2u.pw/D24U8fVh )م) ٢٠١٢أغسطس ٤ 

ــة الســعودیة، الطبعــة  - ــل، القصــة القصــیرة جــدا بالمملكــة العربی حمــداوي، جمی

  https://2u.pw/2z2Ts0Poم) ٢٠١٥الكتب الإسلامیة،  جامع(الأولى 

   https://n9.cl/m2qc3ویكیبیدیا،  -

  

 


